واحد فى سن (أدهم صبرى) كل هذه المهارات ,. ولکن. 
(آدهم صبرى) حقق هذا لستحیل, واستحق عن 
جدارة ذلك الب الذى أطلقته عليه إدارة المقابرات. 
العامة للب (رجل المستحيل). 


فالات 00 


١دالقوة..‏ 
التقطت ( جيهان ) نفمنا عميقا .وهی تستند إلى 
فراع دونا ( كارولينا ) ٠‏ وهما تغادران المستشفى 
الفاخر ؛ الذى تملكه هذه الأخيرة . فى قلسب 
(ليويورك ) ؛ وقالت وهی تحاول رسم ابتسامة 

على شفتيها + 

- لايمكنك أن تتصورى كم تسعدنى مغادرة 
مستشفاك هذا يا دونا . على الرغم من العناية 
الفائقة ؛ التى أحطتنا جمیفا بها ٠‏ خلال فترة 
علاجنا الطويلة ‏ 

ابتسمت زعيمة ( المافيا ) الإيطالية » وهی 

| تلوح بيدها وقفازها الأنيق الفاخر , قائلة + 
- كنت تنم أن أجيبك بعبارة أنيقة مهلبة 


یاعزیزتی » ولكن الواقع أننى لم أفعل كل هذا من 
أجلكم » ولكن من أجله هو . 

وغمزت بعينها » مضيفة بضحكة علبة خبيثة : 
-من أجل ( أدهم ) . 

هزت ( نادية) كتفيها .وهی تجلس على مقعد تل شاه تمي لين علية 
ا ع 0 + ومطت ن 


٠‏ فتی يتم نفلها إلى سيارة الإسعاف 
زة الكبيرة » وهو يغمقم : 


ا 
الكل يفعل الكثير من أجله . 

أشارت ( كارولينا ) بسبابتها . قائلة ‏ 

- وضده أيضنا .. لا تنسى هذا الجزء المهم . 

غفت (نادية ) : 

- بالتأكيد . 

حاول ( بترو ) أن ينهض ٠‏ من فوق النقائة. 
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ا 
ما( رام نا 

- عبتا ا تیف وه مر 
اين ون ع 

کنیا قياف وقد لك زر سرع )ون 
لير ونر و جر سل مها سر 
والغطورة قى قب موسو ) .. 

عا اء ع اون درفو | زعي 
لاا ورس تین شا یج 
الجيدة. دنو سوم 
وش لد 

ودا يا ( قاطي ) قروسية سيت وة 
لایس الط کشت ادف 
لملم رس هم رهية بدا تس 
لیم بسلا رش هیقب سر 


ای سل) و مقر 
شري تجیب ) :یر پر 


الي این واوا یت 


وت هم 
یاف ومومشو وس قى رها 
وی | عنما نعم (ريد ) ماه 
اشفا رف صليت | تن 
قر بوق عق رة و عام على بش 


یش مدن چرره لا جديا 
١‏ لقن ليق تمسح ) . 


)نم يكن من شيل ليا أن رن 
فرع لش أ عقن 
نه رك ضوورة اإقدة من قرقهم 


eT تا‎ ۱ 

e‏ امن تسم أن يهم يد سن 
| ا وا ره ی( ی 
ا وقفتخظة برعة وحتريةييق .. 

فع یسی ( توق ] خت لايق 


۳ 
٠|‏ لكك امه رشن 


راد ی فی قلي | لامر | قبل ق 


توه .رك دتشا يي تومل ست 

| إا سال شف وهية من اأستحة یت 

ا ھا اشر زم لرمب دست ير 
يقد صدا هنود ام 
r‏ اام انيت 


اعد ما ]مرس ال اتات دور 3 

روسل کل طا رید أن لقع (ايقر في ) م )مر في ام 

ار لنروق . رغد شراره مشیم ی له[ توش ]نس ... 
لفن :و سل مرب ری 

إن شه بلاق شري .أ لصيل 

الع :وس روني جنية ٠‏ مش 
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| اذى مون طیه اسر 
اصاط جر فى اه ثورة 
شم اد خر 


۱ 


ون بحي أن رین ( هم ) سبوا 
جما جیا ٠‏ وبط رح ور 
جوم 

و 


زائ دیسرن لد 
اجا برت فی (شويورك ]شم 
نها اج دم نف موم 


= ی رمل سلطا اج إلى شرن 

هه ار .لت مج پر > 

عات نا( رون )یا ,وت بر 

ام دی ھار رد دای نتفي 
رلت لين يشر عدوا Ln‏ 
87 اس سق رسو صرف ای يعر 

)ایی سد ما 


...یفن مب ۱۴ ان أن ناش دوى قلعت 


ال خيسيرة إلى لمعن »نوت 


ار ابه فسقق »بريه كاحي بتع ,| 5 
زد من سرج :میت رب إلى ام اقلق سرب" مق 
نقرع رهل سرت لمصرية ات مه ها تروق يدون داقع 


نیع رد مرخ ان 


با هي لوا ميزة اسف فون افر تاقيم علطو 
E‏ رم ت هن بهد 
ول يغ ف كم ره ال .ما حت 8 
E‏ هت 

ينون «هیر - پا 


E‏ ار يد رسي زو 
اللهب ٠‏ ولج بال من هام واسقطهم سنا و 
مع سل من فشر دا تال فى كل ا دی قرط جسم مريوق. يس 


ی رز 
- ون بد ۲ نف ھر جل پوخ هریش 
رهب بضع ستاك »تفلا من عم هه 
إلى یا جك امیا 

عي رقم در 

ارو عوهت ف امسن علوم 
اغارف یعس ولج »وام يول قر 
الف ملا سق اتمه الوأ :وربا 
مه م دمالا فى ».فى بى) :تا 
الل فى جه لمقاوات سي + نسمة مم 
ان امتا .رو في شدكة انون ,اق 
کل لهم بحل مسآ لاج ی 
عدرة في لما من یتراهم تنگم 
| تفن )يب ی مرفي ۰ 
بلجورن ابه تیم قوف :ریسا 


- إنه لم يذهب إلى هناك ۰ طبقًا لملفه » إلا فى 
أثناء دراسة الدكتوراه » التى حصل عليها من 
(موسكو ) ٠‏ فى أواخر الستيناك -. 

مط( دهم ) شفتيه :تلا 

- هذه كانت أفضل لعبة لهم » ففى ذلك الحين ‏ 
كانت عقوبة تغيير الروبلات الروسية ء عبر لسوق 
السوداء ؛ هی الإعدام ؛ وكانت رواتب ومخصصات 
طلاب البعثات الدراسية تكفى حياتهم بصعوبة . 
إذا ما تم تحويلها بالسعر لرسمی. ولكنها تتضاعف 
مرتين على الل » بأسعار السوق السوداء + وى 
المعاد ‏ كان أحد أصذقاء طالب البعئة الدراسية » 
هن أبناء الاتحاد السوفيتى ٠‏ هو الذى يتولى عملية. 
تغيير العملات فى السوق السوداء لصابه ٠‏ وقى 
كل مرة كانت العملية آمنة تما ء وتحقق ربخا 
کی ثم تن المرة؛ التى يتذرفيها ذلك الصديق ۰ 
الذى يعمل فى المخابرات السوفيتية . عن إتمام 
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+ ويطلب من طالب البعثة الدراسية 
.ماه إجراء روتيتى مدروس + 


قیه » كان قطعة من الجحيم ؛ لايمكن 
الشيطان ذاته ‏ فهو عبارة عن زئزانة. 
2 فيها عشزون أو اون مسجونا ٠‏ 


نافذة مربعة ذات قضبان » وقی منتصف ازنزقة 
بالضبط ‏ حفرة صغيرة » هى بمثابة دور المياد ٠»‏ 
الكل من فى الزنزانة » والذين غير مصرّح لهم یتتوم 
الحظة واحدة ٠‏ أو برفع أعينهم عن تلك النافذة 
الصغيرة : التى يفتحها آحد لحراس فجاة ء بنظام 
عشوانی تماما : فإذا وجد أحدهم نش ؛ 
أو لاينظر إلى النافذة مباشرة . يتم إخراجه من 
الزنزانة + وجلده بالسياط , ثم إعادته إليها مرة 
أخرى . 

اتسعث عينا الرجل » وهو يهتف : 

- يا إلهى | 
تابع ( أدهم ) دون توقف : 
- بعد ثلاثة یم فى الجحيم ٠‏ يكون أى مخلوق 
على استعاد للقيام بأى شىء فى الوجود » للخروج 
منه » لذا فالسوقيت كاتوا يطلبون مته العمل 
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: تیم على الأمريكيين ویقی الأجانب 
اهرة ) + وكان هو يوافق فور » باعتبار 
سینقل معلوسات عن أجانب ؛ وليس عن 
) أو المصريين ؛ ولكنه لا يدرك أنه ما إن 
.بعض الأوراق ؛ ويتسلم ولو روبلا واحذا ؛ 
قد تورّط بالفعل فى العمل لحساب جهة. 
. أي كانت الأهداف » ولم يعد من السهل أن 
بعدها ؛ مما يورطه أكثر وأكثر +حتى يتحول 
جلسوس فعلى » وبعدها يوقف السوفيت نشاطه 


اللائم أو الكامن ٠‏ والذى لايقوم بای عمل ٠‏ حت 
يصبح ملفه نظيفا » ولا تحيط به أية شبهات ٠‏ 
إلى أن تحين لحظة الاستفادة منه ۰ أو يقبو ٠‏ 
بحکم نظافة ماضيه ؛ منصبًا مهمًا وخطينا".. 
توب حليقى : اشنهرت لمخايرك السوفيئية [كى ؛ جي سا 
با حنى وق قري ؛ دا تت سيلسة (رؤسي | :ول تعد نی 
تین نسوس ای معرجة فى الياسة الجديدة + عن على ل 


۲ 


غمفم الرجل : 

- أسلوب حقير للغاية . 

قل ( أدهم ) فى توتر : 

- وفعال للغاية أيضنا ء حتى إنه قد نجع فى 
خداعنا . فلم نتصور ما حدث ۰ وما وضع فريقى 
فى مأزق رهيب ٠‏ وسط ثلوج ( روسيا ) . 

سأله زميله بلق بالغ : 

- ما الذى يمكن أن يفعله بهم (إيفاتوفيتش ) 
فى رأيك ۰ عندما يكشف أمرهم 1۲ 

هز ( أدهم ) رأسه » مجيبًا بكل القلق : 

ل شر 

ثم عض شفته السفلى ۰ مضيقًا + 

- الذى بؤلمنى »ویر حقی وسخطی: 
هو أننا عاجزون تماما عن قتدخل لحمايتهم الآن ٠‏ 
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ما لدينا هو بعض المراقبين » على مسافة 
رة من قصر ( إيفانوفيتش ) ٠‏ ولايمكنهسم 
» أو معرفة ما يحدث داخل القصر , 
وقطلقت من صدره زفرة ملتهبة ؛ وهويضيف : 
- يا للمساكين 1 

الم يكد يتم عبارته ؛ حثى ارتفع رنین هتفه 
؛ فالتقط سماعته فى حركة سريعة + 


- من المتحدث ۱۴ 
انعقد حاجباه فى شدة : عنذما سمع صوت 
(سونیا) الساخر . وهی تقول : 

- عجبًا ! هل تعمل طوال الوقت ۱8 

أشار (آدهم ) بيده لزميله إشارة خاصة ٠‏ ۰ ید 
عملية تعقبُالمحادثة فور ؛ وهو يقول فى صرامة + 
e‏ 


- ماذا تريدين بالضيط يا ( سونيا ) ۴! 
أجابته ساخرة : 
- ربما سماع صوتك قصب يا زوجى العزيز .. 


مال إلى الأمام ٠‏ وهو يقول بسخرية ساثلة : 

حقًا ؟! تصورت لحظة أنها مجرّد محاولة 
الإرباكى يا زوجتى العزيزة ساب 

وهلة الصمت التی مضت ؛ بين سماعها 
عبارته ‏ وإجابتها ‏ کقت كافية ليدرك أنه على حق 
فى شكوكه . وهی تقول : 

- إرباكك ؟! وجودى فى حياتك وحده یکفی 
لإرياكها ا عزيزى ( أدهم ) > خاصة وأننى أم 
ابنك الوحيد ؛ الذى تجهل حتى لین هو ۰ قى هذه 
اللحظة ٠‏ وأين .. 

قاطعها ساخرا : 


- تصوّر ؟! ألم ترنى بنفسك ؛ عند الأهرامات :. 
بنيناها نحن , أيام اشطهادكم لنا فى (مصر)" 1۳ 
بدا عليه الاستياء » على لرخم من تلك السخرية. 
تبرته + وهو يقول : 

- محاولة أخرى سخيفة ‏ للدخول فى مناقشات 
ية بلا طائل يا ( سونيا ) .. كلانا يعم أن لعبة 
(*) فى الونة لأخيرة .رده فى تزوين تریغ :ول 
العسابهم . اعى الإنسر يلون أنهم با رات میدن 
لهم يستمقون أن يتسيوها إلى لنفسهم ؛ حتى ولو کات دا 
نود (مسر)- 
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الاضطهاد هذه قديمة ٠‏ فقدت تأثيرها مع الزمن + 
أما الأهرامات فقد بناها مصريون ٠‏ ابا كانت 
ديانتهم .. هل تسمعين يا ( سونيا ) ؟! المصريون 
وحدهم بنوا الأهراماك . 

هتفت بحدة + 


- نحن حملنا أحجارها على أكثافنا ٠‏ وألتم 
تجلدولنا بالسياط . 

قال ساخرًا : 

- عظيم .. تعترفون إذن أنكم كلتم مج خدم 
وعبيد ٠‏ تبنون أهرامات عظيمة » ابتكرتها وأشرفت 
على تنفيذها العقول المصرية الجبارة ‏ التى وضعت 
لها تصميمات , حار فيها العم والتاريخ .. لو أن 
هذا ماتقصدينه . فيمكلنى قبوله على هذه اقصورة . 

كان من الواضح أن عبارته قد احنقتها بشدة + 
فقد ذهبت سخريتها ٠‏ وحل محلّها غضب هادر + 
وهی تقول : 
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- قليكن آیها المتحذلق ۰ فلنترك أمر السادة 
هذا للزمن ٠‏ ولنتحدث تحن عن 
اعتدل فى مقعده : قائلاً : 
- عظيم .. هل ستعترفين بخدعتك السخيفة > 
وبانك قد استاجرت ممثلة ماهرة لتلعب دورك + 
عند سفح الأهرامات ؟! 

قالت فى حدة : 

- كلاً آيها المغرور .. لقد اتصلت بك فقط ؛ 
لأبلغك خبرًا طازجًا » قبل أن يصلك بصفة 
رنمید. 

ثم قسا صوتها . وحمل رنة قشف واضحا؛ 
وهی تضيف + 
- رجال ( المافيا ) الروسية حصدوا صديقتك 
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دونا ( كارولينا ) : وکل نسائك قلاتى كن يعالجن 
فى مستشفاها مع ذلك الزتجى الضخم ۰ ورجال 
مخابراتكم أيضنا ‏ منذ لحظات قليلة . 

فلز من مکتبه » صادحًا كالمصعوق + 
ia‏ 

انطلقت من حنجرتها ضحكة شامتة عابثة 
طويلة . وكأنما راق لها انزعاجه ۰ وهی تقول : 
-ليتك ترى حمام الدم ‏ الذى غرق فيه 
الجميع .. إنه مشهد لا ينبقى أن يفوتك أبذا .. 
قالتها » وواصلت ضحكتها المستفزة » على 
نحو جعله یلهی المكالمة فى عنف » وبركان من 
الغضب تفج فى كيانه .. 

بركان هادر - 


آقست ( ميرا ) » فى اصق أعماق نفسها » 
أنه لم تر زعيمها ( إيفان إيفانوفيتش ) ٠‏ بكل هذا 
الغضب الهادر ؛ فى حياتها كلها ؛ كما رنه ٠‏ وهو 
يواجه أفراد الفريق الثلاثة ؛ وقد احمرت عيناه + 
واحتقن وجهه ؛ وبدا بشاربه ولحيته ٠‏ وشعره 
الطويل » آشبه بشيطان حقيقى ؛ وهو يقول : 
- إذن فأنتم مجرّد خدعة .. خدعة متقنة + 
صنعتها اقمخابرات المصرية ٠‏ لاختراق ملظمتى .. 
يا للسخافة !كان ينبغى أن تعلموا أن ما تخططون له 
مستحیل ! لا يمكنكم خداع (المافيا) الروسية أبذا + 
عندما يكون زعیمها هو ( إيفان إيفانوفيتش ) ٠‏ 
قالت ( ريهام )۰ فى صرامة , تحمل رنة 
ساشرة : 
۳ 


- عجبًا ۱ ما زلت أحمل فى جيبى بطاقة 
أنيقة. تحمل شعارًا ذهبيًا ٠‏ تقلب تتوسئطه زهرة 
یراق »و ... 

اندفع ( إيفانوفيتش ) تدوها فجأة ؛ وهوی 
على وجهها بصفعة قوية » صارخًا + 

رسيي 

كانت الصفعة قوية مباغتة ؛ حتى إنها ألقتها 
أرضًا فى عنف ٠‏ و .. 

وقبل حتى أن يرتطم جسدها بالأرض ؛ كان 
(علاء) ینقض على ( إيفانوفيتش ) كالليث .. 

انقضاضة عنيفة مباغتة ؛ فاجأت الزعيم 
الروسى نفسه » عندما هوت قبضة ( علاء ) على 
فكه كالقئبلة ؛ ثم ارتفعت ركبته لتغوص فى معدة. 
( إيفاتوفيتش ) .. 

ولكن الروسى كان قويًا بارغا بالفعل .. 

۳۲ 


ول حتي ان يرتطم جسدها بالأرض , کان (علاه )نف 
على إيفانوفيتش ) كالليث .. 
(۳۶- رتل سمل له و۱۳6 ور ال ا 


اتتزعت ( ميرا ) خنجرها من عمد حول فخڌها. 


ا و ى إلى أبطانا لثلاثة , فى نفس اللحظة. 
- لقد نطق ٠‏ ويستحق قطع لسانه و .. ض فيها ( علاء ) ؛ متحشنا مؤخرة عنقه 
اتفت إليها ( تفیش ) بغضب مخبت .08 فش ( إيفقوفيتش ) قلمته » وهو يسلهم 

فبترت عبارتها دفعة واحدة » ولوحت بالخنجر . 6 واسة : 

متشة : ما الذى تعرفه المخابرات المصرية عنی 
- طبقا لأوامرك أيها الزعيم - ؟! ما الذى يدعوها إلى اختیار ثلاثة من 


مثلكم ؛ لاختراق منظمتى ؟1 

إصرار شديد فى عيونهم ؛ وهم یلونون 
المطيق ؛ فد حاجباه بوحشية أكثر ‏ 
يقول : 

تماما مثل کل الأغبياء .. يتصورون أن 
شرف أن يحموا لمن ده والجهات قتی 


تضاعف الغضب المطل من عينيه وملامحه . 
فللبقت شفتيها : ويدا لها أن أفضل ما تلطه ,هع 
غضبه هذا ؛ هو أن تبتلع لسانها ٠‏ وتلود بالصمت 
القام ٠‏ حتى يمرّ الموقف .. 

أما فى أعماقها ‏ فقد كانت تتملى أن بلق يدها 
فى الأمر » حتى يمكنها أن تبج هؤلاء الثلاثة 
پلارحمة » بعد أن تقطع ألسئتهم » التى تبخضها 
منذ البدلية ... قال ( علاء ) فى بطم : 

۳ 


- أل ينطيق هذا على الأغبياء « الذين یسلون (ریهام ) ؛ فصرخت غاضبة 

الحسايك ؟! لها الوق . 

صاح به ( إيفاتوفيتش ) فى عضب هادر : مقن (شریت) بهنت شفة » وهی يدقع 

- هل تتصو قنى سأحتمل سخافتک هذه طویلا ؟1 (علاء ) .. 

هز ( علاء ) كتفيه . قائلاً : أحد الرجال جنبه من عنقه فى شراسة + 

- وهل تتصور آنا سنتحمل سخافتك هذه ل .. RED,‏ 3 
۳ شديدة ٠‏ 

قبل أن يتم عبارته . انتزع ( إيفاتوفيتش ) 0 ( إيفانوفيتش ) 

مسدسه بغتة :و ... ARR‏ 

- فى المرة القادمة ؛ ستخترق الرصاصة 

ره فرص تن تا ی ی اي 

3 ن ۳ ح- 8 5 

9 REE Ê 

مع دوی شدید ء انتفض معه جسد الاکتور سل ره رای e‏ 

(رافت )؛ الذى صرخ فى ارتیاع : أجابه يصرامة أكثر + 

- رباه ! ماذا فعلت يا ( إيفانوقيتش ) ؟! ماذا - لأننى لم لحصل علی ما أريد من معلومات بعد . 

ا اقلت ( ريهام ) فی حدة : 


4 ۳ 


- ولن تحصل عليها أبذا . عينا (ميرا  )‏ وارتسمت على شفتیها 
أشاف ( علاه ) : سادية ٠‏ وهی تلوح بخنجرها » قائلة 
- تا نفضّل الموت + على متحك جوانا ولا ر - عنى الرحب والسعة أيها الزعيم ‏ 

ادد اتان وجه (ايتوفيش )ور E‏ 
عينيه » وهو یقول بغضب صارم شرس سر وی CEE a‏ 4 
- أحيانا يكون الموت هو أقضل ‏ 8 دم ) فى صرامة ٠‏ 
یم تاج مايمكن أن تمس كثله المصابة 1 

الم استدار إلى ( ميرا ) , قئلاًبلهجة آمرة با - لا تطملن كيرا يا ( تفش ) .. ريما 
أرسليهم مرة أخرى إلى القبو ‏ وانیهم ی 

ا لخم ا a‏ هتف ( إيفانوفيتش ) فى حدة : 

يتكلموا ٠‏ أو نبتر أحد أطرافهم ساعة - هذا يخفض مهلتكم إلى نصف الساعة فصب ٠‏ 
حتى تنحل عقدة ألسنتهم ٠‏ وخلال تلك الفسترة : ثم صاح ب ( ميرا ) : 

فتتسل بانتزاع أظفارهم , وسلخ أجزاء من جلدهم . - إذا أسروا على الصمت. افطی بهم مایطو نك 


هتفت (میرا ) : 
- بكل سرور . 


واستدار إلى ( شريف ) ۰ وهو يتابع بوحشية : 
- وليتحدثوا بعدها عن الموت . 
3 


وهو يقول فى مرارة وضراعة : ۾ مرة . وهو يقول : 

- أرجوك يا سبد ( یفتوفیتش ) .. طوال فترة ایا إلهى !يا إلهى ۱ 
عملى معك + لم نیب فى إيذاء أحد لاتجعتنی تون ( إيفانوفيتش ) بقبضته قى کته بخف 
السبب فيما سيصيبهم الآن . 0 

استدار إليه لروسی فى حدة : قائلاً ‏ - اصمت وتماسك يا رجل ٠.‏ إنها ليست أو 


- لم تتسبب فى إيذاء أحد ؟! هل تحاول تهدئة رة تفعل فيها هذا » وليست أول مرة نريق 
ضميرك بهذه السخافات أم ما ؟! أن كانت تذهب 
المعلومات التى تُرسلها إذن ؟! ألم تكن السبب 
فى مصرع العشرات ؛ الذين قتتهم لحتنا ؛ فى 
أيدى المتطرفين والإرهابيين » فى كل الندول 
العربية ؟! ألم تتلوث يدك بدماء ضحايا رصاصتنا. 
وقنايانا ؛ فى كل منطقة تعاقدت تنا على صفقات 
سلاح ؛ بناء على المعلومات التى أرسلتها 11 

اتسعت عينا الرجل فى ارتياع شديد : وترلجع 


5 


٠‏ ثم جنبه من سترته فى عنف ٠‏ واشتعلت 
يناه فى وجهه مباشرة ٠‏ وهو يضيف فى 
وحشى : 

- ألم تتصوّر مصيرك لو أنهم خرجوا من 
أحياء ؟! هل تتوقع أن يعو عنك رجل 
نة » نمجرّد أنك جاره القديم » بعد أن أنرك 
» وبعد أن أوقعته فى هذا المأزق ۱۶ 


4 


امتقع وجه ( رأفت ) » وهو يتمغم قى مرارة اكك عن خطة جديدة ؛ لتنقية ما يتتويه فى 
ابقسة + 


- لقد انتهی أمرى .. أنا أعلم هذا . 

صاح به ( إيفتوفيتش ) ٠‏ وهو يدقعه مرة مع يد انا هن 
ی بعيذا : الثلاثة » كان يلتهم مشاعره كلها 

- قلت لك + اصمت وتماسك . ٠‏ فقد أقسم فى أعماقه على أن يكون 
ثم اتجه إلى مقعده الضخم واستقر فوقه . ا 


وهو يواصل فى صرامة ‏ لم يزل غضبها بعد : 4 
- لابد أن نضع خطة بديلة ؛ لسلية ووحشيًا .. 
(القاهرة) . إل اقصی هد .. 


وانعقد حاجباه فى شدة ؛ مضيقا : ۳ 
- وهذا يحتاج إلى معلومات جديدة ٠‏ وترکیز « المعلومات صحيحة إلى حد كبير لأسف + 
كبير . سيدة اليد .. > 
قالها » وحاول الاسترخاء فى مقده ‏ محلولاً أ نطق رجل المخابرات بالعبازة . وهو يناول 
to‏ 


(أدهم ) ذلك التقرير العاجل » الذى وصل منذ فخا مدرومنا بكل تأكيد 
ی ی مصرع (نادية ) و( بترو )+ 
ا ی 
- رجل ( لفيا ) لروسية قطوها ٠‏ دون سیب ا قاح أحدهم بأحد رجال ( المافيا ) الروسسية + 
منطقی محدود .. كان رجالنا ینقلون ( نادية ) الانفجار .. 
و جيه ) و(ترو) فى سييرة #سعف 223 || چرپ )با سبيت بثلاث رصاصك ۰ كنا 
اتهم إلى الطئرة الطبية الخاصة ' د | نون (عارولينا ) نفسها مصابة برصاصة في 


تنتظرهم فى ( جى . إف . كيه )۸۳ عندما م 
نسف سيارة الإسعاف بغتة ۰ ثم انقض الروس 
على كل من لم يقتله الالفجار ‏ وأمطروهم 


رها وكلتاهما تخضع لعملياك جراحية عاجلة 


ولقد فقت ( كارولينا ) أربعة من رجاقها ولكن 
۳ 3 ىر | ليقن تال رجل ( تفیش ).ین 
ن هناك بركان من الغضب .یت ده وا 
أعماق ( دهم ) وهو يستمع إلى فرحل , وبيتهم 3٩‏ تعرقهم ۰ وكشف یتمم ۰ 
كلمات لتقریر بمنتهى اللهفة.. إنه صراع سيادة إذن 


(*) ی که : خصو تشه ار ند )فی 
ويرك ٠)‏ وهو ودد من أشهر ور ارات :قى نم جع 


4 


بالقضاء على رموز الزعامة القديمة .. 
3 


ووسط هذا يموت الأبرياء ؛ وتراق أنهار الم يعد يستطيع الاحتمال ... 

2 1 المحيطة به ؛ تجاوزت كل حد 
و ( إيفتوقيتش ) لم يعد فی رأيه مجرد مجرم 
واشتعل غضب ( أدهم ) أكثر وأکثر ‏ وهو ؛ بل صار وحثنا مفترمنا » لا یحق له ان 

يشير إلى رجل المخابرات ٠‏ قلا : آفی علم البشر .. 
- اترکنی وحدى . وکل شیء يتعقد يسببه ٠.‏ 
كان انفعاله المكتوم بيدو واضخا ٠‏ فى نبرة (مصر) تواجه مخططًا إرهابيًا ضخمًا » مجهول 

صوته ‏ واشتعال عينيه :ولگ الشحوب الذی اتمه »لان سم 


هابيين والمتطرفین » فى كل الجبهات ٠.‏ 
( علاء ) و( ريهام ) و( شريف ) يواجهون 
ت ٠‏ فى قلب الجليد الروسى : بعد أن انكشف 
هم حتما » مع ظهور الدكتور (رأفت كاظم ) 


عاد يستولى على وجهه ولهجته ۰ فأوما رجل 
المخابرات برأسه ؛ دون كلمة واحدة » واتسحب 
مغلقا الباب خلفه فى هدوم .. 

ولشوان ؛ جلس ( أدهم ) صامنًا . یلع 
إلى الباب لتق .ثم لم يلب أن دفن وجههه بين 0 
اس بت | والآن ( بترو ) و(نادية ) و( جیهان ) 
یه و (کارولیتا) .- 


5 


كل هذا وهو يجلس هنا ء فى ( القاهرة  )‏ ثم إن الأمور كلها مشتعلة بحق .. 


مكتفيا بالبرقيات العاجلة المشفرة » الواردة من الايد أن ينس هیا 
نت لايد .. 
و انعقد حاجباه آکثر وأكثر ؛ وهو يعيد دراسة 
ضحيح أن الأطباء قد حذروه من انش اط ا 

والحركة ؛ فى تلك الفترة ؛ وإلا لانتهت حیقه ا 
العملية ‏ وبات من المحتم عليه أن يتقاعد .. 5 اتسابت وجوه لام 
وهذا بالنسبة إليه ؛ أشبه بالموت .. م 

نهض من مقعده ٠‏ وراح یتحرگ فى المكان + a‏ 

کعادته كلما أراد حسم آمر ما فى ذهنه . وهو (جيهان ) .. 

يواصل تفكيره المتوتر .. (نادية ) .. 

إنه لن حتمل (بترو ).- 

لن يمكنه الاحتمال دونا ( كارولينا ) .- 


3 


ثم (منى ) ٠.‏ (منى توقيق ) .. 
يا إلهى ! كم يحبها وكم يشتاق إلى وجودها 


وبکل مشاعره » غادر مکتبه وغادر مبتى امن 
کله ‏ إلى مبنى الإنجازات الخاصة .. 


إلى جواره الآن .. وفی الطابق الثقي . دق ياب حجرة خاصة + 
ولكن هناك قرار حاسم ٠‏ لبد أن يتخذه .. من خلفه صوتا يقول فى ضجر : 
قرار لا يقبل الترئ .. - ادخل . 
أو التأجيل ., دفع الباب ‏ ودلف إلى الحجرة فى هدوم ؛ 

و ۳ الرجل لضخم ‏ بدا فحص 
امس بش ات ی وب هل یر 
71 - أخبرنى ما تريد فى سرعة » فلدى عمل مهم + 

یه ا ۳ 

وتفجر الحزم والسزم من كل لمحة من بتر عبارته دفعة واحدة ۰ ورفع وجهه عن 
ملامحه .. 

نعم .. ليس بالقوة وحدها .. 

اليس بالقوة .. - يا إلهى ! ( آدهم ) ؟! 


er 


وعلی الرغم من جسده الضخم المكتظ » ققز 
( قدرى ) عن مقعده فى خفة ٠‏ وتهللت أساريره 
بابتسامة كبيرة ؛ وهو يهتف : 

- مرحبًا بك يا صديقى .. یا لهی ! كم تسعدنى 
زيارئك هذه .. لقد اشتقت إليك طويلاً بحق . 
صافحه ( أدهم ) فى حرارة ٠‏ ويابتسامة كبيرة > 
وهو يقول : 

- كيف حالك يا صديقى العزيز . 

هتف ( قدرى ) + وهو یریت على كتفه : 

- فى اسع أحوالى يا ( أدهم ) » ما دمت قد 
شرفتلی بزيارتك هذه . 

سأله ( أدهم ) . وهو یجتب مقعذا : ويجلس 


عند المجهر 
- كيف عرقت أنه أنا 1۶ 


(قدری ) ٠‏ واهترت كتفاه المكتطتان . 


- عظيم .. والآن اسمعنى جيذا .. أريد منك 
ة .. خدمة خاصة ؛ وليست رسمية ٠‏ 
هتف (قدرى ) : 

- رقبتى لك - 

ايتسم ( أدهم ) :فلا : 

- أية رقبة ؟! لست أرى سوى أكوام من 
واللحم - 

قهقه ( قدرى ) ضاحقا ‏ وهو يقول : 


- حاول أن تتخيّل وجودها تحت الشحم واللحم 
يارجل . 

ابتسم ( أدهم ) لحظة أخرى » قبل أن تتحول 
ملامحه إلى الجدية » وهو يقول : 

- إنك لم تعرف حتى ما الذى اطلبه منگ ۰ 
أومدى خطورته . 

هل ( قدرى ) رأسه : مجييا فى حزم : 

- اطلب ما بدا لك يا ( أدهم ) حتى ولو کان 
حياتى نفسها ؛ وسأقدمها لك فور ٠‏ قبل أن تقوم 
من مقامك . 

أوما ( أدهم ) بزلسه : مضا : 

- هذا ما أنتظره منك یا صديقى . 

ثم مال نحوه , وقال فى حزم شديد : 

- والآن اسمعنى جيّذا » فالأمر بالغ الخطورة 
والأهمية . 
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وعندما شرح ما لديه : اتسعت عینا (قدری) 
لرقياع .. 

فقد كان ما يطلبه ( أدهم ) مهمًا وخطيرا 
باتقعل .. 

بل كان أخطر ما يكن أن يفعله أو يطلبه ؛ 
فی حياته كلها .. 

دون نی شك . 


شی مئل ۰ معن جدار يرودها لیب 
يا لتخا ١‏ هل تسر ون أنهم یوق 
نون میم ی 

ار هده غلا وقد لست شا سح 


۲- الاسری .. 


الق ( شريف ) نظرة علي ساعن ,ال 
الك البو ادج وهو ينول رنه : 
ey‏ 

- عشرون فيا شد وتتهى تب 
شرت (ريهم ] شس د 

- ارالك أن نلك القع تتطن في ند 
غارچ ان وم شد ختهرها نی 
اقل ( عام ) فى سر 

- هذا سل جنی وی رقا ولا 
اشن به تیا 

نوا يتحثين بفريية ‏ مالساي (سينا). 
لضب وهی تراه من حجرة شرف 


اهر نی :فد تمرم« ولم 
هك ما یمهم من أن مرا هم | 


- ما يجهلونه ٠‏ هو أننى كنت مسنولاً عن تشاط ٠‏ والقضب يعود لاكتساح کل مشاعرة 
اد (کی . جى . ہی ) » فی الشرق الأوسط ٠‏ وأنتى 


أجيد العربية » على نحو سيدهشهم . قلی نفس اللحظة ٠‏ التى بتر فيها عبارته ؛ كان 


سالته فی اهتمام : )»١‏ يقول لزميليه , بعد أن صمت (ریهام) 
- ماذا يقولون إذن ۱۲ بة كتفه » بجزء من نسيج سترته : 
هر كتفيه ۰ ولوح بكفه ٠‏ قائلاً : - أعتقد أنه الوقت المناسب ؛ لبدم الخطة 
اجرد أحاديث » حول ال .2 2 ؛ التى دربنا عليها سيادة السيد 
بتر عبارته بغتة ٠‏ وانعقد حاجباء اکن فآ [أدهم) + 
شدة ٠‏ وهو يميل إلى الأمام ؛ نحو شاشة الرصد ٠‏ تطقها بلغة خاصة جدًا » لا وجود لها بين كل 
هاتفا فى غضب : الأرض .. 
- الأوغاد ۱ هذا لأنها ٠‏ باختصار ؛ لغة ابتكرتها عتول 
سالته ( ميرا ) بقلق مستتر : خبراء المخابرات المصرية وحدهم . 
- ماذا حدث بالضبط 1۴ الغة هی مزیج من الإنجليزية ؛ والعبريية , 


والإيطالية ء مع مصطلحات من العامية المصرية > 


0 


ازداد انعقاد حاجبيه ؛ وهو يتجاهل سوانها 


0 


التئ يستخدمها أصحاب الحرف الخاصة" . 
0 يجهل ( إيفاتوفيتش ) 
تما وهو يسمع ( شريف ) بقول 
7 ساب 

- إنه را .من خلال آلتين » واحدة فى 
الزاوية الیسری ؛ والثانية فى السقف . 
سالته (ريهام ) : 

- هل يمكنك ابطال مفعولهما ؟! 

هر رأسه نفيًا ؛ وهو يجيب : 

- بل یمکلنی ما هو أفضل . 

قلها 9 
( علاء ) ١‏ متابفا 


(*) فى (مصر ]؛ بيستخدم أبداء عسل حرف لف لت 
مصطلحات خاصة جذ لايمكن أن يقهمها سواهم ,ود 
یش بوشع قاموس خاس لته اقنفاك :از سدوا 
الأسواق :تین ابة هذه السطور 
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- لو أمكننى بلوغ الكاميرا الصغيرة فى السقف . 

اتجه ( علاء ) تحوه ء قائلاً فى حزم + 

- على الرحب والسعة . 

ابتسمت ( ريهام ) ؛ وارتفع أحد حاجبيها » 
وهی تقول : 

- أنا أيضنا احتفظت ببعض خاماتی الأولية . 

أمسك ( علاء ) ساقی (شريف ) : ورفعه 
بکل قوته إلى حيث أمكنه انتزاع كاميرا لسقف ۰ 
فهتف ( إيفانوقيتش ) : 

- (ميرا )... لبر . 

اختطفت ( ميرا ) مسدسها ۰ وانطلقت تعدو 
باقصی سرعتها ۰ نحو القبو .. 

وعلی الشاشة الثانية : بدا ( شریف ) ۰ وهو 
يوصل طرفی سلكى الطاقة »بع انتزاع الكاميرا > 


0 


00 | وي 
افاس : 


مب عور یدارا وعدة :خف زاف 
هب لا 


E ELL 
تم قهرت دائرة للدراقية كلها یز‎ 

e | 

0 سبي 


لو او 
راز »وی اتقجلر .. 
تقر معود. واه يل رز فده 


- ری يحاولون قزل ,متا عم .. 
فصن لقيو عن تام رة العام وعيو 
اليل فللا كله 


9 ا دي نن 


القت علبها ( ریب + ولتمتها فى معقها. 

ی :مد 

ب ومن طلب ان بهذا 17 

افك نا رد نت .نت لزونية 
إلى ال تق ات اقترا 

نتضریها لى قعها ضرية قري + جعلتها 

اشهقة ألم ملتومة ء وهس سقط سر 

ری یره 

رلا ل تق من مسب 

ومن بعد : تعلى و فام عزید من رہد 

المهيا ) اتروسية » قاح | علام )لب 


تخو رجال (الملقيا) نروسية. رد بهم ورس 
مم ارتا واک مرج ای با 
شات مرا عدة من وتا 
هافن عطق .. 

ولى الاحلاة لیا .و هی نفس الما 
الع (عاه) ار ) و( شريف | خا 
ارف وال يهقف فى سل 

= | ديعل ).گت جارية بعل »فى بنذ 
مر 

کم واب إن اشام وی سل ای ا من 
اعد أ رجال [ المفي ) + وتتقطه فى الیو 
را 

- هد تب قار وه 
سا )مث متا وم ضرع + 
- غد وحن ار 


هتف (شريف ) فى عصبية : 
: ۲ » وصاحت برجال ( اقمافيا ) الروسية > 
- نتحث كما لو أنه لدينا أمل » 5 
5 ف تدخ ألم يتمالكوا أنفسهم بعد : 


انطلق اثلاشة يعدون خارج المکان ٠‏ 
و (ريهام ) تلتقط مدفغا آلا آخر + هاتفة : 

- تجريتنا للسابقة تقول : إنهم يحرسون الحديقة. 
والقصر جیذا ٠‏ وان يمكننا عبور المكان .دون أن 
نواجه رجال الحرس الخارقين ٠‏ أو فكلاب الشرسة 
المتوحشة . 


وان تفوتنى لحظة مصرعهم أبذا . 


شريف ) يعدون 

صح ا ا 3 
جع EL a‏ و ی و 

من هنا . الهليوكويتر ۰ لتی استقرّت على 


+ على مسافة كبيرة منهم ٠‏ فى ناس الوقت 

ثم انعد حاجباه + وهو يقفزاخارج_المكان ٠‏ | الى رز فيه خدسة من رجال ( إيفانوفيتش ) + 
را اثلحية لقصر ؛ وانضمت إلبهم ( ميرا ) ؛ وهی 
- الهليوكويقر . 3 


1 


- توا .ازع ریدم موم للم 
ال بارس 

وم روف ته وز رل ددرا 
ايل یم سرباء شام دایم 


يها )يل فى فراعها نی تقس 
هی ناوسن قيها رصاصة في فد 
| الذي کت اه عن اها + 
أ ال الخد ذف زميليه. الاقنة. 
شرع وهو بدا 


وارتقع جاح اندلدبا توهش .. واسلا طريقئما .. لاتتوفها من لهنى ... 
يقد لوصاماك نش 

مت كل صو قب ريه )فن عف وض تتبن 
3 سل ری شار نوله في ی 
وتو اسان بل بلى جديم یب .. تلاك Ia‏ 
جم هط بل یی .تمه | لوث و وت نا وه 
EET‏ آ [سد) 00 
تنس اوه 

أو لسوت .. - 9 تتوقلى يا ( ريهام ) .. ا تتوظى ٠‏ 
كنت «وصصت تطير من ول بلا صت | .| أوترك | شريف ]ده يسترخر ترشا 


يصرع سور 


- هن یه ری ) ٠.‏ ل وی ... 
الاتوقى لا رن 0 
هیخب قثي رفضت أن ی حرن زميل ا اتر فا بط محركت امه 
دیا + ترت 

- ن يمت هدا 

كنت لب تیم تفي نعو (شريف ).| 
فى شاه متا ایا که ملد أومع سردا اند اولوقي 
وان نس لحظة لإتقاعيا» وب( علء) 


رش يتطق ها لودقع مسد إلى عل ۰ 
ی الوب من ادف جم 
ی مروا وارئعك مه تضرب بلب 
ور دم افع هلا 

رش میا ید »الذى حلول تزع 
:ره برع 


وفی ننس قنحقة :اش صرحت فیا هم 
مع ارساستت اتی ارت فى مها كان 
| توش | يتف بطر هبور حور 
جھز تصل دا بحدد 

- رم عون لیات 


لاو 
مل أ يرنه ٠‏ هوت عة( له 
فه كلب تمد من مر و پاش 


لاف من تج الیش ,تج كد ما ری 


١إ‏ علا | قار قي كوي مرة لشرى ٠‏ 
نا | میتی رجا | فروسية .. 
أطلل صاروهًا خر 


معا مدفشة» سيط | لاه ) عدم 
اتيونوير : توجتي عص قاتا ٠‏ نيوا 


تضو الحراس ترفن :این بنهون تو زتها رسرعتها ‏ ادفعث مدا 
(شدیق وزرب 

بويت إلى ال 
مه وات ی ال 


ومن شل یویر .تن سارو رف 
صقر :لیر وط الحراس خرن 4 
واو ات 
1 


لير اشرما ده رید فده 
موویع فة و ( عدم ]بيط بها ی 
بل [ شريد )و( ريم ) ؛ نساتطا د 


شوت انوه بق صما 
قاش لأل قن مد (شريف مسي ثا 
فسات فرع نش من مد زات ا 
رن [ )هی نوش ۰ متلا 

- امرض با ( رم ) . ریه ا ويساك 
نع الل 


وليل حتى أن وتم صيحده » عان ( علا ) تب 

٠‏ يرع ریسفت 

مت ( سرا ) ترتطم بهاء فى ننس الحظلة 

رز ها لزید والمزيد من رجا (قمافيا). 
۲ الث مد و وم 

أب جيد ارين فا 

ا( )دنل خی كلت 
ران لوقو :رمع يفن 

متبه وهر يضرع + 

اوا 

لاع تعب فى سره ناد[ + 

جلب جياز غر ۰ من متا سرى لها 


لك یا انسیا ف عام مه 
ورت مساسها تعطق اتا ی تخیر : 
مت 


- و صسوانر پا ۷۰ تسم لیم 
ال 

آسبت رصاصاتها یمیت 7 
e‏ درس ره 
(یام) با تشم زا امتا سار مد وت »رات سا 
0 ا ] 


اشتعل مستطيل صغير أعلى الجهاز » وبدت 
ششة أشبه بانرادار؛ تتحرك فوقها نقطة 
فجتب نراغا : وهو يقول بنفس 


نكم قادرون على خداع (إيفاتوفيتش) 
أخرى ٠‏ 
كانت الهليوكويتر قد ارتفعت فى هذه اللحظة ٠‏ 


- لو أنكم تتصورون أنكم فى طريقكم إلى 
فا يكوه . المكان الوحيد » الذى 


وجنب ذراغا صغيرة داخل ذلك الباب ٠‏ مضیفا 
E:‏ 
آزاح الگنب فی سرعة , رترکھا تسقط أو لی جلب هار 


آخر من مخ سری خلقها ۷۹ 


ا اقعقد حاجباها فی توتر » عندما وجنت مکتبه 

ومع الجنبة » برزت منصة صواريخ صقيرة ٠‏ ققدفعت إلى أؤل مكدب صادفته » وسالت 
اعلی القصر .. 1 

ثم اقطلق منها صاروخ واحد .. - ین سید( فدهم )... هل عاد إلى منزله 1۲ 

صاروخ حديث وقوى للفاية » اتجه نحو هر رجل المخابرات رلسه مجييا : 
هدفه ۰ الذى تم تحديده مسبقا ٠‏ بشعاع غير - لست أدرى .. آخر ما أعلمه هو أنه قد ذهب 
مرلى من الليؤر .. رة السيّد ( قدری ) 

نحو الهلیوکوبتر .. انعقد حاجیاها › وهی تکرر فى توئر + 

او - (قرى ) ؟ 

وی لم تدر لماذا شعرت بنلگ لتوتر الشدید » وهی 

الم تكد (منی) تدلف إلى مبنى المخابرات العامة "تسیر فى خطوات آقرب إلى العو » متجهة نحو 
حتی اتجهت مباشرة إلى مكتب ( أدهم ) ٠‏ ودقّت (قدرى) ۰ الذى لم تطرق باب حجرته كالمعتاد ‏ 
بابه مرتين ۰ قبل أن تفتحه متضائلة : وإنما اقتحمتها فى عنف ۰ قائلة 


مزا - لین ( دهم )یا( ری ) ؟ 


۸ 


الم يكد ( قدرى ) يرفع إليها عينيه الدامعتين 
المحمرتين ۰ ووجهه البائس الحزين . حتی هوى 
قلبها بين قدميها . وهی تصرغ فى لوعة : 


» بعيدً! عن عملية أخرى » يتم 
فى الخفاء ٠‏ خارج حدود ( مصر ) .. 


- أين هو ۱۱ وقی نهلية تخطاب يطلب منها ألا تسعى للحاق 
رفع ( قدرى ) يده إليها بمظروف مغدق » ١‏ بأية صورة من الصور ؛ وألا تخبر أحذا عما 
وهو يقول بصوت كاليكاء : ره ؛ ثم يخبرها فی آخر سطر أنه يحبها > 
- لقد ترك لك رسالة . ل يحبها ٠‏ حتى آخر لحظة فى حياته 
اختطفت المظروف من يده بكل لوعة ولهفة ویکی قلبها بدموع من الدم ؛ وهی تلواح 


» وتسأل ( قدرى ) بصوت مرتجف + 
- لین ذهب 1۲ 


الدنيا ؛ وارتجفت أصابعها وهی تفضه › وتختطف 
ذلك الخطاب من داخله ٠‏ ثم تلتهم كلماته التتهامًا .. 


كانت مجر أسطز قلينة.:. تفجرت الدموع من عينيه أكثر ؛ وهو یه 
اسطر يسند إليها فبها مهسة مواصلة تب رأسه ٠‏ ققلا : 
(سونيا جراهام ) + لکد من الفكرة التى راودته» - لقد أقسمت ألا أخبرك 
بانها قد استاجرت من يلعب دورها + لتشتيت ا 
صرخت فيه بكل انفعانها 


انتباهه » مع مكالماتها التى تتم عبر الأقمار 
A‏ 
1 


هز رأسه فى قوة ٠‏ وهو یصرخ بدوره : 

- لقد أقسمت . 

ثم عاد ييكى كطفل كبير : وهو يضيف : 

- إنثى أفضل الموت » عن أن أحنث بوعدی 
اله, 

تراجعت ( منى ) بوجه شاحب مذعور ؛ وعينين 
اتسعتا حتى آخرهما ٠‏ بكل ارتياع الدنيا .. 

الو أن ( قدرى ) لن يفعل » فان يخبرها مخلوق 
آخر » لين ذهب ( أدهم ) الآن .. 

وهذا يمزكها تمزيقا ... 

فبخلاف تقارير لبم ٠‏ وقواعد العلم والمنطق » 
كان هنك شىء ما فى اعمق أعماق قلبها . 
ينيلها بل هذه المهمة ٠‏ التى يخوضها ( دهم ) » 
کل إصرار وعناد الدنيا « لن تكون أبذا بالمهمة 
اليسيرة .. 

n4 


ويانها ستکون مهمة خامة جذا ترجل 
المستحيل .. 
مهمته الأغيرة .. 
عه 


«لن تنجو أبذا .> 

انطلقت الصرخة منحلق (ریهام) ؛ عندما رك 
ذلك الصاروخ الصغير ينطلق ؛ نحو الهليوكوبتر 
مباشرة ؛ واتسعت عينا (شریف ) ؛ وهو يضفم 
ملتاغا : 

- يا إلهى ! یا إلهى 1 

ما ( علاء )۰ فقد عقد حاجبيه فى شدة ؛ ومال 
بالهليوكوبتر بحركة حادة ٠‏ وانخلض بها بغقة + 
وهو يواصل انطلاقه بها ؛ نحو الأسوار الخلفية ٠‏ 
التى تحيط بحديقة القصر الهائلة ؛ والصاروخ. 
بواصل انطلاقه تحوه فى إصرار .. 
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وبأقصى سرعة اتجه نحو الأسوار وكشا 
يسعى للاصطدام بها مباشرة . قصرخت (ریهام) : 

- ماذا تفعل ؟1 

رن (شريف) ؛ وعيناه تتسعان عن آخرهما + 

- إنه يحاول خداع الصاروخ . 

هتفت : 

خداع ماذا ؟1 

لم يبال ( علاء ) بهتافهما ‏ وحديثهما الذى 
لم يستوعب منه حرفا واحدا ؛ لأن كيانه كله كان 
منشغلا بلترکیز فى الصاروخ ؛ وخط سيره . وفى 
استیعاب وتذكر كل ما تطسه عن الصوارييخ 
المضادة للطائرات . منذ التحق بقوات الصاعقة ٠‏ 
وتلقی تدريباته فى جهاز المخابرات المصرية ... 
ولقد طارده الصاروخ بسرعة مدهشة ؛ وانطلق 


A 


خلفه فى خط مستقيم » وهو يواصل قطلاقه نحو 
أسوار القصر الخلفية .. 
وفى حجرة مكتيه الخاصة ٠‏ تابع ( ایفتوفیتش) 
المشهد بحاجبين معقودين ؛ وغضب بلا حدود ؛ 
على شاشة ذلك الرادار الخاص ‏ وشاشات المراقبة. 
العادية » التى عادت إلى العمل ؛ بعد فصل الجزء 
الخاص بالقبو ء ووجد نفسه يغمغم فى عصبية : 
- انطلاق فى خط مستقيم ۰ على إرتفاع 
منخفض ؟! ما الذى يسعى إليه هذا المجنون 
بالضبط ۴! 
ثم فجاة ؛ وثبت الفكرة إلى رأسه ؛ فاع 
حاجباه فى شدة أتثر » وقال بكل غضب الدنيا : 
-۷.. لايمكن أن مب 
قبل أن یت عبارته : ارتفع (علاء ) بالهليوكويقر 
فجاة ٠‏ قبل أن يبلغ الأسوار بخمسة أمتار فحسبء 
وتجاوزها فى آخر ثانية ٠.‏ 
Av‏ 


ازاك مسرو عد سوه لاوا 
و 


ولكن الأسوار اعترضته بغتة ‏ فارتطم بها 
فى عف .. 
ودوى الانفجار .. 


افج الصاروخ » فى الأسوار الخنفية للقصر , 
بدوى هائل عنيف ؛ واشتعلت مع انفجاره نيران 
رهيية ؛ وسط الجليد المتساقط ؛ وقهار جزم ضخم 
من الأسوار ٠‏ و ( علاء ) يرتفع بسالهليوكويتر + 
وییند .. 


A 
7 
: ) صرخ ( یذتوفیتش‎ ٠ وبکل غضب الكون‎ 
My 


۸ 


لما ميرا ) » فقد انعقد حاجباها بكل الغضب + 
وخقضت فوهة مسدسها . على عكس الباقين + 
آلنین واصلوا إطلاق النيران ؛ على الرغم من 
.اختفاء الهليوكوبتر وسطهلظلام ؛ وغمغمت فى 
پرود عجيب ؛ يتلاقض مع الموقف كله : 

- لقد أصبتها .. نا واثقة من أننى قد 
أصبتها . 

وفی الهليوكوبتر ؛ ران الصمت الثام بضع 
الحظات ؛ قبل أن يتساعل ( شريف ) فى دهشة 
حذرة ؛ وبصوت منخفض متوتر : 

- هل .. هل تجاوزنا الموقف 1۴ 

أجابه ( علاء ) فى حزم : 

- نحن الآن خارج آسوار القصر . 

هتف : 

000 


A 


وعلی الرغم من اصابتها » أطلقت ( ريهام ) 
اضحكة ظافرة ؛ وهتقت + 

- لقد فعلتها أيها النقيب .. هزمتهم جمیفا . 

واصل ( علاء ) االطلاق بالهليوكوبتر ؛ فوق 
الأشجار المحيطة بالقصر ؛ وهو يقول فى شىء 
من الصرامة + 

- مؤشر الوقود ينخفض فى سرعة , 

تست عیون ( شريف ) و(ريهام ) ٠‏ دون 
أن ينبس أحدهما بينت شفة ۰ فى حين بدك 
مروحة الهليوكوبتر تصدر صوثًا مقلقا ... 

صوت قد يعنى أنه من المستحيل أن تحملهم 

من المستحيل تماما .. 

« آنا واثقة من آننی قد أصبتها .. » 


۹۰ 


کررت ميرا ) الجارة فى غضب صارم ؛ وهی 


- هذا صحيح يا ( ميرا ) .. لو تابعت مسار 
e‏ الأدركت أنك قد أصبت إحصدى 
الأنها تنخفض فى سرغة » على 
لدعم من لها معن ORT‏ 
غمغمت فى انتباه : 

هق 1 

انعقد حاجباه فى صرامة ؛ وهو يقول + 

- أعتقد أنه لا ينبغى أن نضيع و طويلا + قبل 
أن تخرج فرقة المطاردة » لاصطياد هؤلاء 


- فرقة مطاردة ؟! 

أجابها بصرامة أكثر : 

- ستقودين المطاردة : ومعك خمسة من 
الحرس الخارق ٠‏ وخمسة آخرون من رجالنا .. 
مع أحدث أسلحتنا » ومعدات الرؤية الليلية . 
قالت فى دهشة : 

. - تتحدّث بثقة ؛ كما لو أنك واثق من .. 
قاطعها فى صرامة : 

- انظرى . 

تّمت إلى شاشة الرادار ؛ ورك النقطة 
المضيلة تواصل انخفاضها فى سرعة ٠‏ فسألته 
فی هر : 

- ها الذى يعنيه هذا ؟! 

يل إنبها أن عينيه قد تألقتا كالشياطين + 
وهو يجيب : 

1 


- إنهم يسقطون . 

وکان على حق تماما .. 

فقی نفس اللحظة ؛ التى نطق قيها عبارته + 
الهلیوکوبتر قد فقدت آخر نقطة وقود فى 

زافها ‏ وتوقّفت مروحتها العلوية الرئيسية 
العمل » وبدأت تهوى فى منطقة الأشجار .. 

يمنتهى العلف . 
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قالها ؛ وهو يبرز جواز سفره » الذى یدوی 
٠‏ بنقس اللحية ولشارب ؛ وإلى جوارها 
سم قرتسى » ووظيفة مدوب مبيعات » فى ولحدة. 
أكبر شركات تصنيع الأطراف الصناعية فى 
باریس ) .. 

ويناء على هذه المعلومات الجديدة : اعد ضابط 


4- السقوط .. 


بدا لیونقی ( نيكولاس ديمترى ) هادا شا 
رصینا» على غير المعناد ٠‏ وهو يهبط من 
الطائرة ؛ فى مطار ( القاهرة ) ٠‏ وينهى إجراءقته 
الجمركية فى سرعة ؛ مع الحقيبة الوحيدة ٠‏ التى 
اصطدبها معه , والتى أثارت محتوياتها قلق رجال 


ا - أهلأبك فى ( مص )بای .تیه 
- ما هذا الشىء بالضبط ؟! 3 طيبة هنا ٠.‏ 

داعب ( نيكولاس ) شاربه ولحيته المستعارين ‏ ابتسم ( نيكولاس ) ۰ قائل بالفرنسية : 
وهو يقول بالفرنسية : - أشكرك . 

- يد معدتية جديدة .. مجرة عينة » أحملها | وحمل حقيبته » مع تساه العريضة ؛ مغر 
العرضها على مصنعی القطراف الصناعية عندكم .. » وفى أعماقه ضحكة ساخرة كبيرة .. 


ها مهنتى . 


- فالأوضاع هنا مقلوبة » رأمنا على عقب . 
ثم ضحك ء قاقلاً ‏ 

- الواقع أننى لم أعتد هذه الأمور . 
استعاد ( نيكولاس ) ايتسامته ؛ وهو يقول : 
- وأنا أيضا . 


- مسيو (شارل) .. مرحبًا يك فى (ققاهرة) .. 
مستر ( كروجر ) أرسلتى لاصطحابك إلى محل 
إقامتك هنا . 

قلها لیونتی › وهو یمد يده لالتقاط الحقيبة . 
ولكن ( نيكولاس ) أبعدها بحركة حادة » وهو يقول 


: قده اليونانى الآخر إلى سيارة صغيرة ؛ قائلً‎ E 
ی - كان ينبغى أن تنتظرك سيارة فاخرة يا مسيو‎ 
> ) ولكنها أوامر مستر ( کروجد‎ ٠ ) ثم أضاف بشىء من العصبية : شارل‎ 
٠ ألقى ( نیکولاس ) حقیبته داخل السيارة‎ ٠ الشمس هنا تشرق من أسفل‎ - 


اعتل اليونقى الآخر , وأطلق ضحكة قصيرة + 
قلا : 


.. كم أفتقدها .. 
اقتزع من معصمه يذا من البلاستيك ۰ ألقاها 
إدراء فى الحقيبة . ثم راح يثبت يده المعدنية 


معذرة يا مسيو (شاول ) .. يبدو 


۷ 
لات وجل سمل غدد و۱۳9 قر الف ۲ 


فى موضعها بعناية فائقة : فى حين قاد ازتدر ا - لأنهم يجيدون لعب الشطرنج .. 


السيارة ء وهو يسأله فى اهتمام : سأله السائق بدهشة أء 
- هل تعلق أنا قد تجحا فى خداع لجهزة أن وما علاقة هذا بالشطرنج ؟! 
المصرية ؟! مال ( نيكولاس ) نحوه ؛ من المقعد الخلفى + 
اهز ( نیکولاس ) كتفيه » قائلا : فى خيث : 
- الو رت رأبى الشخصى :فلا اعت أن .من ل - باتسبة شصریین ؛ أا فيل الشطرنج ؛ الذى 
كاف 2 رك فى خطوط مستقيمة ؛ وبزوايا حادة ؛ 
انتهی من تثبيت يده المعانية , قاككل فى TAND‏ 


مجلسه ‏ وتنهد فى ارتياح . قبل أن يضيف : 
قالها ٠‏ وتراجع فى مقعده ؛ ثم انطلفت من حلقه 


اراق وهای نع اه أخرى مجلجلة : والسيارة تواضلطريقها ٠.‏ 
اءل السائق فى دهشة : عن مطار (القاهرة) ؛ متجهة نحو العاصمة.. 
- لماذا فعلوه إئن ۱۲ عاصمة الهدف .. 
انطلقت من حلق ( تيكولاس ) ضحكة مجلجلة ‏ از 
اوهو يقول : مد 
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خبل, تلقن قصال من ( اویش 
نیت ) مو ضلط لقصل اسلو 
٠ ۳3 ۳‏ منذوبع قرن « ولم يتم یم مسوى قصل 
لوقا لوي هع من يطب پل معدو لقا فى هه نبا 
r‏ هر لب یم اغة راحدة .. 

ون بل قتي جهن 

006 یی اب ۱ 
ومع سقوظ تعد موی :بت عن 
هبار جهاز خارف ما »تصو ن كن 
شوه ف هی 


شید اه 
وکل يناه نشف ابره قل المسلوايت شی 
الاك ساك تقسة: تعش دهد هنذا | فصر | نولم فق ند من ارات 
الإحساسن » مع استقرار لوضاعه + وصعرد, بى | رس ی متطمنه اتجديدة. 
مسي أ ام ,وه ید هناگ | درو ار 
شرف ۰ر ا یچ 

مر مارت رو اناا ددر 


مت انج شام ما کته متفه ره 


هی وی وروس جسنت لت وس نله 


أن جد لسه طارفا فيه E‏ 

ake‏ ويلا رها« 

ايء الوح » دی ايل اع اف ا ا ومو _ من وجب نقره اشخصية- ١‏ 

را 

ماه تجهز مخارث ام ر 
نذا قاس را وشن 

راہ تفش امن ها لیب .ره 

مين دت 5 

مس و سوه ولم شطع فنا هتم قعرة درچلت الرققة , 

نب فد الها وشت اشا ,لل دنل 

نم جد .لا بی كبر درا | لها تن :نت مستوى سوب 

یت ترف وسلوات ل 


رها هی فی ال قطرة هم هی کان بو وا بقعدة واه سرا 


على كل نت نع غمله. 
بل سر دروت ويتهع .. 
و خسن ميقلل .. 

لمجال ا مق 
وان 

والرسمة 


ولم يصون يذ نب رقف له بون 


أن يواجه تفع ید 
نخان ون 

ود ید یی ربا 
کل مایستطظا هو وت ,ل 
مدرمة 


ماد ,دی وا آخر عليق .. 


۱ 


نم توف عل شيم بع لحت 
اوغا ايدو :. 

وهار | رافت | اش ور .. 

الباممبة یه ويل على قراعد ال 


رأ عه یهد وحم 
انون ده 


الشىم ی نم يدر لاد قط :حو أن غل 
الاك والالنجرك م تشب فى كن اللطال 


رداق سقو آخر 
سقط وسط شوج اروها 


ل هنت ارم بت 
اتشت فى دا نمم الأتسجار صدا 
رد ونم ثرا یواست فی 
قلأ تل خی چا وتان یش 
٠‏ ت تعطمت يعض اللي لعا 

هن راحت الاتصان تب سم ازجاع ٠‏ 
ير ىتحو مغيف »الل اريت 
وا لهد ٠ا‏ لهت تسد بال .م 

کشت تافر فن علا . 

رفعلت نبا سوه من اليا شع 
لآ تب که وسدد هد 


ت قم ار اوقم 
ونب( عده) عسا قیه براع مشا 
ات سول تیف رل پا 
د | بيهام ) تیف > 

ری إاتهوى يلف 
اع میا مام ) فى مرا 
- بيط حزام مقت جا وای سا 
برع ,له 

ولت ای [أشريف ) م .. هيا 
اكت إسنهتهم رهم يشدة؛ وسلؤهم ترف 
فى فا »یوار تهوى سره لور وار 


نت أسايع وريهم | تعد ند :يكل 
با قر ماترق فى شوه :وه 
ليقف ف لع 

- علد )». (شريد) .فين فسا 
الثم يقي )9 (علام)٠.‏ (شريف) .ا 
جریا صمت هبو لانية و ین 
وس اطع محرا يوا رايد تقرس فرعي 
وجي اكير تفع :سرخ 
لياق ايا لوي 
وه سرخته . سمت سرید) 
بسع یت 

رید لقي يهلم 

شاف متف جت مدوب ازع پا 
علا ) تقب :سن مين مقماء سدم 
وا يده ور يلوق 


هن له ترا رما وان نی خف من رقع 


کت تموع ريا )قور عنعط وین ...ند قرقد منع نم لور 
E‏ سنا (شريف ) فى ی 

- لحك یارب TE‏ 
ET TTT‏ 
من حطام هیور + يراع ( شسريف )ی E‏ ت ا ق 
و لهت قاس تن سل 


- سقى سل .سيا بنهى ؛ تصورت لا لها | جراحه. قبل أن بصل یا هد 
اق تمشت 
اله (شريق )قن توت شط 


نله[ )در و 

“اید لق | سبحاقه ونع )مرو RES‏ ۳ 
ہنی م القع قد مازات شع پلا . حي أيه فی حزم , وهو پیٹ عن الصفتوق ره 
أل قا خرجتا من هذا تقرط ماو امعم د 

الها (علاء ]وهم يحف مرة لغري تلقل - اهم ميرصدون ترا تا ومن نبي 


ویر ان ينوا له من مصيرنا 


دحا یا )هیقر 


١‏ عو | في تتم جع( خرف )ی 
- ال موه هر أن يفعصرالتعطام 


2 ریا دا :كل قن سل رهم 
کم فد فى اسم ere‏ 
سق لی يا (علا | لین يوجد خزان م[ لاء )رل فى كوة ٠‏ ف فى هتم و 
زیت في هذه الطارة. ب و ستوظدهم مشرة لب 

قتع دیق اإسعتت او وترليع یه | | شريف ) مرة أشرى »اقم شار إلى 
ایهم وهو برتحف برد« ويقول هی ألم + الهليوكريتر ؛ قائلا 


- لت سبر اهم ی برع كيذ انوم 

الأجهزة بيك إشارة تا تست سن 

بطرية شاه صغيرة حت وف متلق 

انت (زيهم | فی تسن + رهی تشد 
اجرج علقها : 

ا علي .. ايعلوة برها ية فة 


- بوجد خزقاق زیت دسا عند قثن .. 
واتقر رف على هتکن هر 
اسب 


تقت عباها تم فادها ا وهی تايل 


> علي .. بی سرا متسد چام ی 
كلدي عمل مهم آقرم يد 


قل أ ير رل تفش 
عل | سلا )قد فتهي من نمیا وراج 
ويهام ) ؛ وهو يقول في حزم + 

-يتيغى أن تحول دون هذا 

ساته رید | وهی يدا يهنا عن 
و 

هت سلا نا »لته 


اباجة یا دمن وتو 
TT‏ 23 
ودع يضمد جرحي ثراعها وا مه 
< اسك و | شریف | تاجن إلى فدهل 
جرلمي »فرصت مات ست .قي 
كله وف 

و 

-الرصاصة تشرع من یی ار شطع 
متهي ٠٠‏ هذا بطي مشا خالية من آي 
درشم بكرو ايسا کت رع ين 
اهاب آر رت وا پد 3 
پیش ارقت 
لا( شرف ) فی تور 


کڈ( علاه) دلب لقياء وهر یی 
مان من شنطم أن ی عه طن 
اليل فوش , 
تیش ( شریف ) متا :وه ول 
علي امن بان الا وسط فطل 
والجيد ؛ ,الدردة قسن ؛ وتتطر خروج قريق. 
من ار لدي تست ها ودام عبتا 


کته دم | فوعزة وهر تسر يقي 
سم موق هم کد عن 
شید )ونر ماعا ياد في 
(ذهم) فى لثناء قترة رتا التسيرة 
وما شرا له دش لتاق ادف من 
قبلية لعي بع دة لمعي 

شيل ل (شريف ]ادلی تتوشد هى 
ساره :ومو يفول 

د ألا لقا على ا ل مجز موقنس 
مت 

افك (علاء ) فی حزم وهر بحقم جهاق 
تست وع من تلك شبقارية الصغيرة .. 
لیرپا لی زريهم ). 

مضع بای را 

وم وج فتاه صرفة :تر 


پر زنب دحا فی شدة 
هشن تفن[ ما لی تود 
مدا مد 

شر بيدد + مب 

ل و قبح 


ومتبعث عن کل و سكن بوساطتها 


عل تاه فا أو 


تا مع (شريف | إلى حث بشيد , ووقع. 
رهد على أضواء مصليع وب توية ,ترا 


ثم نا إلى سم نبا کاب شرس 

وف [شزین ) فى غصبية 1 

سا یت فار 

اق ليه (علاء )لد | 
n‏ 


- اظن أنه ينبغى أن نتحرگ فور . 

قلت (ريهام ) فى حزم : 

- ابتعدا آنتما ء واتخذا تجاها ثاينًا , بحيث 
يمكننى تعقبكما . فما زال أمامى بعض الوقت : 
حتى اتم عملى هنا . 

قال ( شريف ) فى حدة و 

- كلا يا ( ريهام ) .. نحن فريق واحد ٠‏ ولن 
تنصرف دونك . 


وجنبه ( علاء ) من نراعه ٠‏ قائلاً فى حزم 


- إنها على حق .. هيا بنا . 

ثم التفت إلى ( ريهام ) » متايقا : 

- سنتجه جنوبًا:.انحو الساعة الحادية عشرة .. 
۶ بصوت الرياح .. ثلاث مرات متعاقبة ٠‏ 

خضت فن ور وهی تال صا ف 


هتفت به » وأصابعها تعمل فى سرعة : 


ا دج 
۰ ۷ مجال للعواطف .. لايبدو أن نتصرف 0 

على نحو عملى محض ۰ وال كانت الفسارة ع شرت ره ف قوة ی 

نصيبنا حتمًا .. هيا .. ابتعدا يقدر امک ان ٠‏ أا عصبية : 

وسأنهى عملى بأقصى سرعة ٠‏ وألحق با SS‏ 

هيا .. اتبع القواعد ٠‏ ولا تمنح هؤلاء رخا أجابه ( علاء ) ٠‏ وهو يجذبه بعيدا : 

فرصة للظفر لا بضرية سخيقة واحدة .. هيا - - مثرعان ما تطاده .. 
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الم تلتفت ( ريهام ) إليهما » وهما يغوصان فى 
قلب الجليد والظلام ؛ وشعرت بالبرد والأنم في 
أصابعها .وهی تواصل عملها يأقصى سرعتها » 
وتختلس النظر ٠‏ كل وهلة وأخرى , إلى لمصابیح. 
اليدوية ؛ التى تقترب کر وأكثر .. 

وجفا حلقها ٠‏ مع زمجرة الكلاب الشرسة . 
الثى بدت وكأنها تتعطش للانتقام لرفاقها , الذين 
صرعتهم برصاصات المدفع الآلى ؛ وأراقت دماءهم 
على الجليد ‏ فى الحديقة الضخمة ٠‏ المحيطة بتصر 
( إيناتوفيتش ) .. 

كانت أصابعها تقوم بالعمل ؛ فى ذكاء وبراعة. 
5 مستغلة أبسط الخامات المتاحة ٠‏ كما 
تعربت دوم .. 

وباج الكلاب مع ضوء المصابيح يقترب .. 
ويقترب .. 

ویترب .. 


ولفیزا : أنهت عملها... 

ولم تكد تضع آخر لمساته + حتى هب واقفة ٠‏ 
ولقت نظرة أخيرة على أضواء المصابيح ایدویة. 
التى لصبحت قاب قوسين او أدنى منها ‏ وهى 
تضم : 
- لو أن كل شیء على مايرام ۰ فسيعطلهم هذا 
ا س الوقت تنا . 

كانت إصاباتها تؤلمها بشدة ٠‏ والبرد يكاد جمد 
أطراقها , فانتقطت أحد الأغطية الصوفية ٠‏ وألقته 
على كتفها ؛ وألقت نظرة علو بوصلة الهليوكوبتر 
التحنيد الاتجاه » الذى اتخذه رفيقاها :و ... 


فعطى الرغم من أن المصابيح اليدوية كانت تب 


عنها مايزيد عن الخمسين متزا تقربيا ‏ فقد كانت 

هناك فوهة مسدس قوية مصوبة إلى رأسها 

ا 5 «أهلاً مرة أخرى يا (أدهم) .. فا (سونيا) ..» 
١‏ رخف تك الذهوا ؛ ويه شخص تتمنی نطقت ( سونيا ) العبارة فى سخرية » عبر 

ارؤيته ۰ فى مثل هذة الظروف .. الف »قن شور تب لبا م 
وجه (ميرا) .. المخابرات العامة ۰ قبل أن تضيف بشىء من 
(ميرا يتروقا) . 1 


- تری هل نت من صدق معلوماتی ۰ عن 
( تيويورك ) ۴! 

أجابتها ( منى ) فى صرامة : 

- ( أدهم ) ليس هنا یا ( سوتيا ) . 

حمل صوت ( سونيا ) كل دهشتها وغضبها , 
هی تهتفا : 

۱۳۰ 


- (منی ) ؟! ماذا تفطين قى مکتب (أدهم) ؟1 
آين هو ؟! 

قلت ( منى ) قى صرامة تحمل رئة سأخرة : 

- ( أدهم ) سنم التحدُث إليك يا ( سونیا ) ٠‏ 
وقرر أن يتجاهك تماما » وأسند إلى مهس إلاغك 


- عبارة حمقاء للفاية يا عزیزتی ؛ وخاصة 
تنطقها إنسانة تعرف ( أدهم ) مثلك . 
قلت ( منى ) فى صرامة شديدة + 


بان أمرك كله لايعنيه ؛ وأنت تعلمين طبفا و 

کم پسعنی آن اق - هنا تكمن قواعد اللعبة كلها يا ( سونها ) + 
أجابتها (سونيا ) فى تحد : لد ام ی 
- كلانا يطم أنه من المستحيل أن يتجاهطنى ا - أية لعبة ؟! 

(أدهم ) تمامًا يا ( منى ) ؛ له هناك رباط قوی أجابتها ( مئى ) فى سرعة : 

پربطلی به .. رباط لا ينقصم أبذا .. - لعبة تشتيت الانتباه يا ( سونيا ) .. فلو أنك 
لم تستطع ( مننى ) منع نسها من الضيق (إإ افا هنا فى ( مصر ) ٠‏ لما كان من الطبيعى أن 

والغيرة » وهی تقول : انتباه ( أدهم ) مباشرة ٠‏ فى ذلك الفندق + 
د ريما شعر أنه مستعد للتضحية يكل عزيز أهرامات الجيزة .. لقد استاجرت ممثلة 


الديه ٠‏ فى سبيل التخلص منك يا ( سونيا ) - 
11 


ية محترفة ۰ تشبهك إلى حد كبير ۰ ومع 


۱۷ 


-كلانا يطم أنه لامكان للتخمين والافتراضات 
فی عالمنا يا ( سونيا ) .. ند راجعنا كل قوشم 
الوصول . خلال الأشهر الثلاثة الماضية > 
أوتصوؤرنا فى البداية أنك قد نجحت فى دخول 
ثم خرجت هی ٠‏ وتطلت إليه مباشرة ٠‏ قبل أن | | [(مصر) ۰ بجواز سفر بلجیکی زادف ؛ ولكن 
يلطلق بها رجالك مبتعدين .. ولأن المولجهة اخبراءنا أكثوا أن الجواز سليم تماما ؛ وعندما. 
كانت سريعة ٠‏ تصور ( أدهم ) نها أنت ٠‏ دبد || | راجضا الأمر. مع السلطات البلجيكية نفسها » 
ببحث علك هنا ؛ وخاصة بعد اتصالاتك الهاتفية 

عبر هاتف الأقمار الصناعية الحديث ؛ السذى 
اتستخدمينه ؛ والذى لم ثطرح بعد أجهزة تعبه 
فى الأسواق . 

صمتت ( سونيا ) لحظة ٠‏ قبل أن تقول فى 

۴ 


بعض أدوات التنكر » وخبير محترف » أصبحت 
نسخة طبق الأصل منك ؛ وبمعاونة رجالك » 
تتبعتم ( أدهم ) ؛ حتى استقرّ فى ذلك القندق ٠‏ 


مضورة ؛ وأنها غير موجودة فى ( بروكسل ) + 
قی الوقت الحالى . 

قالت ( سونيا ) فى سخرية عصبية : 

- م يخطر ببالكم أننى قد انتحلت بالفعل شخصية 
[مصر) ٠‏ دون أن تدركوا 18 

أجايتها (منى) فى تشف :فى نفس اللحظة النى 
افيها خبير اتب إلى حجرة مكتب (أدهم) : 


- تخمين .. كل هذا مجراد تخمين يا عزیزتی 
Ab)‏ 
أجابتها (متی ) فى حزم * 


۹ 
۸ | سل مرمع خرف 


- نعم .. جال هذا بخاطرنا فى البدلية . 
وحمل صوتها تبرة ساخرة مرة أشرى » وهی 


- ولكننا عثرنا على تلك الممثلة المغصورة 
بالفعل . 


لم تسمع صوث ( سونيا ) ۰ على الجاتب 
الآخرء فتابعت ٠‏ وهی تلتقط الورقة ؛ التى قثمها 
الها خبير مب + 

- عثرنا عليها فى شقة صغيزة ۰ فى حى 
(مصر الجديدة ) .. كانت تقيم باسم آخر . وبجواز 
سفر فرنسى زانف » ولكننا كشفنا أمرها ٠‏ وكشفنا 
معه لعبتك كلها . 

قالت ( سونيا ) » فى شىء من العصبية : 
- ألم تضعوا احتمالاً ولحذا ‏ أن یکون کل هذا 
جزءا من خطة تشتيت الانتباه التى تدعونها ؟1 


۱۳۰ 


آجابتها ( متى ) : 

-کان هذا احتمالا وارذا يا ( سوئيا ) - 

وقعقد حاجباها فى انفعال ۰ وهی تلقى نظرة 
على العبارة ؛ التى ينتهى بها تقرير خبير لقطب + 
متابعة : 

- لولا أن كشفنا موقع اتصالتك يا ( سونيا )+ 

أطلقت ( بسونیا ) ضحكة مساخرة » وهی 
تقول > 

- هذا هو المستحيل بعیله يا عزيزتى .. نا أعلم 
آی جهاز أستخدم بالضبط ٠‏ وكيف أن .. 

قاطعتها ( منئ”) فى صرامة + 

- بيدو ك قد نسيت أن ( أدهم ) يمتلك مؤسسة 
تکنولوجية كبرى يا عزيزتى ۰ وأن مؤسسته قد 
فتتحت ۰ منذ عدة أشهر ؛ عدذا من لفروع : فى 


۱۳ 


بة ؛ إلى هذا القمر : ونقلوا كل هذا إلى 


العواصم القبرى فى العالم ٠‏ ومتها (القاهرة). 
النفسى ‏ لتحديد الموقع الذى يمكن 


وأنهم قد نجحوا فى إنتاج جهاز خاص , لتعقب 


هواتف الأقمار الصناعية » ومن الطبيعى أن أختاره ( سونيا ) .. 

ی و۶2۱۵ الواح نهم کنو مصیین تا 
مضت لحظة من الصمت ‏ قبل أن تقول مت 

(سونیا) فى عصبية + أن نطفت ( منى ) العبارة ٠‏ حتى كادت 
-لشت اصق مرف وألمذا من هذا نيا) تجن غضيًا » حتى نها لم تستطع النطق 
وتا (منی ) فى سخرية + BE EES‏ 

1 الهدف مباشرة :فلت فى ارتياح ظافر : 

- حقا ؟! وماذا لو أخبرتك أنك تتحدثين الآن 3 ۳ 

من ( إيطليا ) يا عزيزتى ؟! د ا 
لم تكن القصة الى روتها صادقة , فقو نع 044 اصمتت ( سونيا) بضع لحظات أشرى ٠‏ فى 

خبراء التعتّب فى تحديد القمر الصناعی , الذی إلة لازدراد غضبها وثورتها ‏ قبل أن تقول 

يأتى منه البث فصب , ثم حثدوا البلاد التى یمکن شیور 

أن تطلق البث الرتيسى ؛ من هواتف الأقمار | أين ( أدهم )يا (منی) 1۲ 


rr 


قالت ( منی ) ساخرة + 

- ليس هذا من شانگ . 

- أين ذهب ؟؟ 

قالت ( منى ) فى صرامة : 

- لن تتحذثى إليه أبذا يا ( سونيا ) ٠‏ 
حاولت . 


فالت ( سونيا ) فى حدة : 
- أنا واثقة من هذا ؛ لأنه لم يعد فى ( 


انعقد حاجبا ( منى ) فى توتر ۰ وهی تقول : 


- استنتاج سخیف يا (سونيا ) . 
هتفت ( سونيا ) فى عصبية شرسة + 


- بل ضربة صائبة يا ( منى ) .. كان ينب 


۱۳ 


وك هذا منذ البداية .. إقه لن یجلس فى 
٠ )‏ بعد تلك المذبحة فى ( نيويورق ) - 
خبر مذبحة ( نيويورك ) قد بلغ (منى). 
افسرى توتر عنيف قى جسدها ٠‏ إلا أنها 
التعليق : حتى لا تدرك (سونيا) هذا؛ 
هذه الأخيرة واصلت فى وحشية : 

ن سوم حظك أنه هناك عدة وجوه 
٠‏ وكما أنها قد ساعدتكم على تعقبى + 
نی ایض على تب ( أدهم ) ٠‏ وتحدید 
.. ولا .. 

ات الوحشية فى صوتها وأسلوبها ؛ وهی 
نكم أن تنسوا أنه كان لديكم رجل 
ك ٠‏ يحمل بسم ( فذهم صبری ) . 

+ وأنهت المحادثة فى عنف ؛ تارکة 


۱۳۰ 


ت ( زيهام:) فى توتر ۰ ورجال المنظمة 
مع كلابهم المتوحشة ؛ من خلف جذوع 
» ويصوبون أضواء مصابيحهم الكاشفة 


(منی) خلفها . وقلبها يخفق يمنتهى الضف 
قمع حلة ( أدهم ) الصحية . وظهور ( 
جراهام ) ٠‏ وغضبهلا الهادر هذا ء تضا 
شعورها بالخوف والقلق , وبأن هذه 
ربما تصبح أعنف عمليات ( أدهم صيرى ) .. 

وآخرها .. 


الأمر لم ينته بعد يا ( ميرا ) . 

ت ( ميرا ) إبرة مسدسها » قائلة : 
أمامه ثانية واحدة لينتهى يا عزیزتی ‏ 
الفوهة المثمة يدغ (ريهلم) 


عنم 
عندما ابتسمث ( ميرا ) فى ظفر وتشفاً . وا 

تصولب فوهة مسدسها إلى رأس ( ريهام ) ؛ وه 

ثلوج ( موسكو  )‏ بدت أشبه بأفعى رقطاء 

اظفرت أخيرًا بفريستها . بعد جوع شديد .. 
وبکل مشاعرها » التى اكتست بجليد أعصابهاا 

قالت : 

أن تدركى أنه من المستحيل أن تفلتى من منظمتنا. 


۱۳۷ ۳ 


صرامة بازدة » قالت ( ميرا) : 
فى نفس اللحظة ٠‏ قتی سیثبت فيها مصرع 
٠‏ سأمتحك فرصة اللحاق بهما . برصاصة 


نظرت إليها ( مرا فى شك » ثم تلقتت حوا 
فى حذر » قائلة : 


- هل تتصورین منی أن أصدق هذا ؟! 
أشارت (ریهم ) إلى الحطام » قئلة : ون 
- يمكنك التأكد بنفسك . زيار E‏ 
ی ما يفعله الرجال عند الهليوكويئر 
E‏ یا لمشاعرك الرقيقة ! 
ثم أشارت إلى اثرجال » قائلة فى صرامة : م۳ 
- افحصوا الحطام . ری 
8 4 حلجبا(میرا ) ؛ وهی تقول فى غضب : 
رأت ( ريهام ) أربعة من رجال الحرء E‏ و 
الخارق: يلون تحر العطا لقحصه , مع دب ان 
الشرسة ؛ ولحق بهم شان من طافم وحررس] | مع آخر حروف کلمتها ‏ رقغت ( ريهام ) 
التقليدى : فى حين ظلَ البساقون يحيطون بها ,| a‏ 
ومدافعهم مصوبة إليها .. ودوى الالقجار . 


۳۸ 


- هيا :- خلفها - 
( ميرا ) مسدسهاء عندما رأت الكلبين 
المتوحشين ينطلقان خلف ريهام » وغمغمت فى 
سخط : 


انفجرت القتبلة > التى صتعتها (ريهام ) 
ببراعتها الشديدة » وأطاحت بكل من على مقر 
منها : من حرس علدی وخارق ۰ وكلاب شرسة. 
واطلقت موجة من التضاغط ؛ دفمت 


E ۳‏ 
ل ( ريهام ) وحدها كفت تتوقّع الانفجار ۲ 

E EEE SES‏ ولتت نظرة على رجالها ؛ الذي مؤاقهم 

فقزت واقفة على قدميها ؛ قبل أن يستعيد اتقون فل ان تسرف فی خضب 7 

إدراكهم ؛ ثم قطلقت تعدو بأقصى قوتها وسرعتها. - بلارحمة .. 

يع هام ونم 2 كقت ( ريهام ) تعدو بأقصى سرعتها ٠‏ فوق 


وبسرعة » قفزت ( ميرا ) تستعید سلاحها الجلید الهش ٠‏ وهی تلهث بشدة ؛ وخلفها نباح 

0 راحث تطلق رصاصاته خلف (ریهلم) فى غزارة الكلبين الستوحشین ٠‏ اللذين يقتربان بسرعة .. 
م 

حين راح من تبقى من رجال ( المافيا ] EEE‏ 


الروسية ينهضون فى سرعة ؛ وهتف أحدهم | 
وهو يحل سلسلة آخر ما تبفى من الكلاب | يشعر بآلام رهيبة ؛ وبرد قارس بلا حدود ٠‏ 
المتوحشة + 


وأنفاسها تتلاحق .- 


N 


إنها لاتدری ما إذا كانت تعدو قى الاتجاه 
لصحیح ام لا ... 

.ولكن الكلبين يلاحقانها فى شراسة .. 

ولا وفت للتوقف والتأكد .. 

العدو على الجليد ليس سهلاً أو يسيرة 

والإصابات تملا چسدها كله .. 

كتفها .. ذراعها .. 

و 
إفجأة » انقض علبها أحد الكلبين ٠‏ وارتطم 
بظهرها فى قوة ‏ وهو يطلق زمجرة مخيقة ‏ 
فسقطت على وجهها فى عنف .ثم استدارت تولجه 
الكلب الستوحش ۰ الذى انقض بأنيابه القوية 
ومخالبه الحادة عليهاء وانفاسه الكريهة تضرب تم امتدارت تاج الب لش لین نهر 

رساب اد 


er 


وجهها »فی محاولته غرز أنيابه قى عنقها . راجع هو فی مقعده » فى بطء ؛ خلف مكتبه 
ی + وتساعل فى اقتضاب صارم : 

وتقاوم .. حًا 

تن أجابته فى عصبية ؛ وهی تُشعل سیجارتها 
ولكن الكلب الثانى انقض .. لة الرفيعة : 

وبمنتهى العف والشراسة .. - لست أدرى كيف فعلوها .. إننى أستخدم 


هواتف الأقمار الصناعية ؛ ومصادرنا تؤكد 


ی ٠‏ أدركث ( ريهام ) أنه لم يعد هناك ER‏ 
إنها النهاية حتمًا .. قال فى صرامة : 
نهايتها .. توج نة تو ف سرع دا 
e»‏ 
« لقد كشفوا الأمر .. » قالت فى حدة : 
نطقت (سونيا) للعبارة فى غضب عصبى ٠‏ أمام - ولكن كل جواسيسنا » فى المجال الصناعى ۰ 
مستر (* ) ۰ الزعيم الغامض للمنظمة الجديدة . وا نها لم تبرز إلى الوجود بعد ٠‏ حتی أولئك 
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الذين يعملون لحسابنا ء داخل مؤسسة (لميجو) 
تقسها , 
صمت مستر ( × ) بضع لحظات » قبل أن یمیل 
إلى الأمام » ویقول فى صرامة شدید 
- كنت أعلم أن أسلوبك هذا سيعقد الموقف 
حتما يا ( سونيا ) .. الفشل یترب دائمًا . من 
نافذة العواطف ۰ مهما بلغت قوة جدار العقل .. وفی 


- المصريون لهم مصادرهم وجواسيسهم أيضًا 
پا (سونيا ) . 
دخان سيجارتها مرة أخرى , قائلة فى 


عالمنا هذا ء لا أمور شخصية على الإطلاق ا 
العمل وحده هو الأولوية المطلقة . قرو 1 
فلت فى عصبية ‏ وهی تنفث دخان سيجارتها : - خطتنا متقلة تما يامستر ()ا) .. حتى لذبن 


- ما فعلته لم يكن مبعثه الاطفة » وإنماالعسل 


یمون بها » ما زالوا يجهلون تفاصيلها 
وحده .. كنت أسعى لتشتیت انتباههم ٠‏ وتأكيد مود 


قوتنا فى الوقت ذاته - RA‏ 
ا - هل وصلوا إلى ( مصر )باعل ؟1 
و ی اندي اجلیهافی هزم : 

کوٹ شی نا 

ve 
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- ( هقز ) وصل إلى مطار ( الإسكندرية ) 
منذ ساعة » على طائرة ألمانية » يجواز سفر 
( هولندى) ٠‏ وسيستقل للقطار إلى ( القاهرة ) + 
حيث سنقوم بنقله إلى لمنزل الخاص ؛ الذى سيدار 
منه الموقف كله ؛ و ( نيكولاس ) هناك بالفعل ۰ 
ولاريب فى أن المصريين يحيطونه باتهم 
الآن ؛ أما ( شوكت ) ٠‏ فهو فى طریقه إلى 
هناك بالقعل . 

سالته فى توتر : 

- وماذا عن الآخرين ؟1 

اچاپ : 

- إنهم هناك منذ ثلاثة أيام ٠‏ وكل منهم يعرف 
دوره جیا . 

سألته فى حلق : 

+ 


- لست أدرى ماققدة زعماء المنظمات الإزهابية 
الثلاثة إذن » ما دام رجالنا هناك ۰ ويعرفون 
مایلیفی عليهم قطه تماما - 

ترلجع فی مكتبه ‏ وشبك أصليعه على سطحه + 
ققلاً : 

- فاندتهم لنا عظيمة يا ( سونيا ) ؛ فرجالنا 
هنك يحتاجون إلى من يتولى تنظيمهم وقيادتهم ٠‏ 
ولا يوجد أفضل من ( هائز ) فى هذا المضمار + 
يحكم عملهالسابق .فى عصابت (بایرن ماینهوف) 
الإرهابية الشهيرة" »و ( شوكت ) خبير فى تیم 
الشئون المائية ؛ فى الأعمال الالتحارية الشخمة 
المشابهة » أما ( نيكولاس ) فوجوده ضرورة 
للفلية » إذ إن يده المعدنية تمنحه تمیزا خاصا ٠‏ 
وتستثیر رجال الأمن ۰ فى كل بلد يذهب إليه ٠‏ 
و موی علب اوه 


الصناعية الباريسيين هذه لن تخدع رجال الأسن 
فى ( مصر ) + وأنهم سيراقبونه ويتتبعونه طول 
الوقت ۰ منذ خروجه من المطارء وسينشغلون 
بأمره تماًا ٠‏ حتى بت ( ها ) و( شوكت ) 
العملية . 


سالته فى حذر متوتر : 

- لو تمت العملية » سيلقون القبض عليه 
فورا . 

هز كتفيه بلا مبالاة , قائلاً : 

- فليذهب إلى الجحيم .. المهم أن تتجسح 
عمليتناء ويدرك المصريون أنهم يواجهون منظمة 
اقوية بالفعل . 

مطت شفتيها . وكأنما هناك شا لايروقها : 
وهی تقول : 

- وماذا عن ( أدهم صبرى ) ؟! 
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انعقد حاجباه ۰ وهو یسألها قى صدرلمة : 

- ماذا عنه هذه المرة ؟1 

قالت فى عصبية : 

- إنه ليس فى ( القاهرة ) . 

تراجع فى مقعده ببطء ٠‏ وهو يسألها : 

- وماذا فى هذا ؟! لیس هذا لصالحنا ؟! 

قالت فى حدة + 

- لا بد أن نعرف أين ذهب بالضبط ٠‏ 

سالها فى شىء من السخط : 

- لماذا ؟1 

نفلت دخان سیجارتها فى عصبية ء قائلة : 

- لن أشعر بالارتياح أبذا . وأنا لجهل أين هو 
فى هذه الفترة بالذات . 
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انعقد حاجباه فى شدة . وهو يتطلع إنيها قى 
غضب » قبل أن يميل إلى الأمام » ويقول فى 
صرامة شديدة : 

- دعينى أكرّرامرة أخرى يا ( سونيا ) ...كل 
شىء هنا يتعلّق بالصل .. والعسل وحده .. 
لامجال للأمور الشخصية أو العواطف . 

أطفاك سيجارتها فى حدة » وهی تقول : 

- ومن قال غير هذا ؟1 

صمت لحظة + قبل أن يقول فى صرامة أكثر + 

- قركى لمر ( أدهم ) هذا الآن يا (سونيا ) .. 
القد أخبرتك أن مصادرنا توك أن حانته انصحية 
غير مناسبة للعمل . فى الوقت الحالى . 


اقلت فى عصبية .وهی تشعل سيجارة أخرى : 
- لا تطمتن إلى هذا كثيرا . 
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قال فى غضب : 
- أنا أثق بمصادرى تماما . 

هتفت محنقة : 

- وأنا لا الق قى ( أدهم صبری ) هذا أبذا . 


- العمل وحده يا ( سونيا ) ٠‏ 
مطت شفتبها ‏ وهزت كتفيهنا فى عصبية ٠‏ 
وهی تتجه نحو الباب ؛ قائلة : 
- قليكن . 
راقبها فى صمت لحظة ثم قال فى صرامة + 
- سوال أخير يا (سونیا) 


قعقد حاجباها + ونقثت دخانها فى عصبية 
شدیدة ٠‏ قائلة : 

- لقد علموا أننى أتخئث من مكان ما قى 
ا 


عبر صوته عن غضبه الهادر ؛ وهو يقول : 

- هذا ما كنت أخشاه . 

انعفد حاجباها فى شدة أكثر . وهزت كتفيها 
فى عصبية بالغة , وهی تفادر الحجرة «وتصفق 
بابها خلفها فى قوة ؛ تاركة الزعيم الغامض 
خلفها؛ يعقد حاجبيه على نحو أكثر شدة وغضبًا . 
ويغمغم : 

- لقد أصابها جنون أحمق .. الانتقام يعمى 
عينيها » ويسيطر على مشاعرها كلها . 

وصمت لحظة ۰ قبل, أن يضيف : 


f 


- وهذا یهد کیاننا كله بالخطر .. 


نطقها » وفی رأسه تدور فكرة ما .. 
فكرة عنيفة ٠.‏ 
وخطيرة .. 
چا 
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الم تكن هناك وسيلة منطقية واحدة ؛ للنجاة من 
الموت ؛ فى مواجهة كلبين متوحشين ۰ مدربين 
على الفتك بضحيتهما ‏ بلا شفقة أو رحمة .. 

ويمنتهى الضف .. 

ولکن فجأة » وقبل أن يغرس الكلب الأول أنيابه 
فى عنقها بلحظة واحدة ٠‏ لا حول علقه حزام 
جلدی ؛ وجذبه بعيذا عنها فى عنف » فى نفس 
اللحظة التى هوت فيها ركلة عنيفة ؛ على وجه 
الكلب الآخر .. 


وبکل دهشتها ٠‏ اعتدلت ( ريهام ) ؛ لتلقى 
نظرة على ما يحدث .. 

وأمام عينيها ؛ رأت أحد الكلبين المتوحشين 
ینقض على ( علاء ) وهذا الآخبر يسك حزامه 
فى قوة » وفى نهايته قشوطة التفت حول 
علق الكلب الثانى , الذى يقاومها فى استمقة .. 

ويقوة مدهشة ؛ وعلى الرغم من جرحه » اذى 
ينزف مرة أخرى فى عنف » جثب (علاء) الحزام 
فى قوة ؛ ليرفع الكلب المعلق بنهايته فى عنف » 
ثم يديره فى الهواء ؛ ليضرب به الكلب الثقى .. 

ولكن الكلب المدرأب تفادى الضرية .. 

وانقض مرة أخرى .. 

وفی هذه المرة ؛ ارتطم بصدر ( علام ) ۰ 
وأسقطه معه على الجليد ٠‏ وهو يطلق زمجرة قوية. 
غاضبة . فى حين توقف الكلب الثانى عن اقتباح ٠‏ 
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لساته خارج فكه » فى ألم مذعور ؛ والخزام 
عنقه بلارحمة أو هوادة .. 

.ويكل انفعالها » انقضّت ( ريهام ) بدورها على 
الثاتى » الذى وجد نفسه يواجه خصمين 


وفی نفس اللحظة ٠‏ التى لفظ فيها الكلب الأول 
الأخيرة » على جليد (موسکو ) , كان 
[علاء ) يحيط عنق الكلب الثانى بذراعه القوية ٠‏ 
یتصره .+ 


وهنا تحولت وحشية الكلب المدرب إلى ذعر 
٠‏ وراح يضرب بمخالیه .. 
Nov‏ 


ويضرب .. نی أدين الك بحيستى بالتأكيد » ولكننى 
ا بالدهشة .. المفقترض طبقًا للأوامر 
ثم سمعت ( ريهام ) قرقعة مكتومة ٠‏ امتزجت ۳ 
بزمجرة ألم رهيية . فى حزم : 
وبعدها تهالك الكلب الثاتى جثة هامدة .. - ( شريف ) وأنا عجزنا عن تنفيذ القواعد ٠‏ 


لأوامر , ورأينا نه من الخطا أن نت 


ودون أن يضيع لحظة واحدة » تركه (علاء) 10 


يسقط ؛ وهو يمسك يد ( ريهام ) , هاتقا : 


- هيا .. أسرعى ., اسالته فى قوثر + 

هتفت به لاهثة ٠‏ وهی تعدو إلى جواره ون ( شريف ) ؟! هل تركته وحده بعيذا !1 
- لماذا عدت ؟1 قال فى توتر + 

قال ساخرًا : - بعيذا ؟! كل يا عزیزتی .. لقد ریا ما حدث ٠‏ 
- كنت قوقع شترا . نجحت قنبلتك ؛ وأطاحت يعدد كبير من 
هتفت بصوت خافت : رم » والكلاب الوحشية » ورليناك تهربين ۰ 
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والكلبين المتبقيين يطارداقك ۰ فى حين آخقت. 
الأفعى الروسية تصف ما حدث لزعيمها » 
جهاز اتصال لاسلكى محدود ۰ لذا فقد قدرنا 
أفضل مکان نختبی فيه الآن ۰ هو نقطة الهبوه 


نها يا للأوغاد 1۱ 

هلت بدهشة : اضغطت زر جهاز اتصالها المحدود ؛ قائلة : 
OEE‏ :سيد (إيفتوفيش ) .. قد فنا آخر كينا 
أجاب فى حزم : 3 


أرادث أن تعترض » إلا ها لم تليث أن انتبهت 
إلى أن فكرته بارعة وعبقرية للغاية .. فبعدما 
حدث ؛ سينطلق الكل لمطاردتها وسط الأشجار , 
وللبحث عن زميليها ٠‏ ولو أن ثلاثتهم عادوا إلى 
منطقة الهبوط , لن يخطر هذا ببال أحد لفترة 


0 
س ليست هنا .. من الواضح أنها لم تفعل هذا 
طويلة . 


12۱ 
1۰ ۱۶۱ - ول سل عند (۱۳۲ رر فارع 


مرة أخرى ۰ قى صرامة شديدة : 


- هل تركت الجثث هناك ۴! 
- واحد فقط من الحرس الخارق ٠‏ وأرب أجابته فى حثر : 
نري 
ال 3 . ليس لدينا وقت ل .. 
RS‏ بالتأكيد .. ئيس لدينا وا 


- وماذا عن الباقين ۱۲ 

أجابت فى ضبق : as‏ 

- كلهم لقوا حتفهم ؛ مع ذلك الانفجار ا قالت فى دهشة : 

قاطعها فى حدة : ila‏ 

- أغبياء . أجابها يلهجة آمرة صارمة : 


قالت محاولة تبرير الموقف : 

لم يتوق أحد ما فطوه يا زعيم .. من الواضح 
أن أحدهم خ كن 
انتركهم .. سلنبش الغابة كلها بحنًا عنهم . و .. 


- اجمعى الرجال ؛ وعودوا فورا إلى حطام 
رکویتر .. لو أنهم أذكياء كما يبدون ؛ فهذا 
مكان یذهبون إليه الآن ؛ فهناك سيجدون 
لف الثقيلة ۰ التى تقيهم البرد القارس + 
التى تركتموها خلفكم مع الجثث ٠.‏ بل 


r 


وسيجدون ما هو أفضل .. أزياء الحرس - ستجدیلهم هناك .. والأوامر لم تتغيّر .. 


الخارق , المضادة للرصاص . رهم قور » ودون إنذار .. 
قالت فى توتر ملحوظ هذه المرة : قالت فى حزم : 
- ولكن ثياب الحرس الخارق لا يمكن انتزاعها . 2 يكل مرو + 
دون الجهاز تخاس بهذا أما اأسلحة فهى خاصة |[ وعددما هت الاتصال » كانت ومن تبقى من 
م a‏ قد بدعوا تحركاتهم بالفعل ۰ للعودة إلى 
قال فى صرامة : الهليوكوبتر ؛ ومحاصرته ٠‏ وقتل أبطائنا 
- ولکنهم یچهلون کل هذا . نها 3 
ثم أضاف بصرامة شرسة غاضبة : بل سحقهم سحقا .. 


- لا تضیعی لحظة أخرى إضافية .. هيا عودی دون إنذار . 
إلى منطقة الحطام مباشرة .. هيا . 


سالته وهی تشير إلى لرجال : عم 
- ماذا نفعل بهم » إذا ما وجدناهم هناك ؟! 
أجاب بنفس الصرامة لشرسة : ۱ 


1 mt 


استحملك طائرة صغيرة إلى حدود ( بولندا ) + 
بتجد هناك أحد رجالنا , الذى سينقلك إلى 
۲-الفسخ.. GET EE‏ م 
بذل الدكتور ( رأقت ) قصارى جهده » ليقف EEE‏ 
متماستا لمم ( تفش ) :دی بدا مرن للت ده مذعورة على 9 
تاکن - ولماذا هذه الزحلة المزهقة 1۲لا يمكئنا. 


- ( رلقت ) .. ستغادر (موستی ) فورا . هتم 


امتقع وجه الرجل ‏ وهو يسأنه مذعورا : ی ین 
- فورًا ؟! ولماذا ؟! إننى لم .. 6 ۲ 
قاطعه ( إيفانوفيتش ) + على نحو يشفة عن ام م لا 


أنه غير مستعد لإضاعة ثاقية واحدة : 


- المطار ملق . يسبب سوء الأحوال الجوية + 
لذا فستقلك سيارة رياعية الدفع إلى ( موسكو ) ۰ 
ومن هناك سيحملك قظار خاص إلى ( منسك ) ٠‏ 


55 


قى يجعله أشبه بالشيطان ؛ وهو يضيف فى 
- خدعة المصريين جطت الآمور مرتكبة إلى 
کبیر ؛ وغرت الكثير من خططى ٠‏ وهذا یحتاج 


0 


إلى تحرك علجل » ومتقن » وسريع » فالاستقرار على شهادة للدكتوراه « وقعت على مطوسات 


على القمة يحتاج إلى يقظة دائمة . لقة الخطورة ٠‏ عن طريق عميل منشق » عن 
قال ( رأفت ) فى عصبية : منظمات الجاسوسية الكبرى ‏ ونه قد أبلغك 
x 2‏ الديه : قبل أن يلقى مصرعه › وطلب منك تحذير 
فشک يپ زه بيني د EY‏ 
: ز ( رافت ) رأسه ٠‏ قائلاً : 
زمجر ( إیفاتوفیتش )۰ لد هز ( رافت ) رأسه فى قوة 
eS‏ - لن يسمحوا لی بهذا أبذا . 


أجليه فى صرامة : 

- هذا سيتوقف على قدرتك على أداء نورك 

,على قدرتك على إقناعهم بخطورة ما لديك من 

امعلومات » وخاصة عندما تشير إلى أن هذه 
رمات تعلق بهجوم إرهابى منتظر » على 

زیر الدقاع المصرى . 

تست عينا ( رقت ) فى رعب ٠‏ وهو يهتف : 


وغلی الرغم من الصرامة الشديدة ٠‏ التى نطق 
بها عبارته ؛ ولتی أوحت بأنه سيكتفى بها 
تماما ٠‏ إلا أنه تابع ٠‏ فى شىء من العصبية : 
- عندما تصل إلى ( مصر ) ٠‏ سنتوجه مباشرة 
إلى المخابرات العامة هناك ٠‏ لتخبرهم أنك » فى 
آثناء وجودك فى ( روسيا ) ؛ لحضور حفل 
٠‏ الخريجين بجامعة ( موسكو ) » التى حصلت 
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- وزير الدفاع 1۶ هل جنئت يا رجل ؟! لن 


يصدقوا هذا آبذا 1 واستعادة حالة الحرب بينهما .. ولأن الإسرائيليين 
صاح به ( إبفانوفیتش ) فی شراسة : المستفيدون رقم واحد » من حالة السلم هذه 
e‏ تم لهم الكثير من الاستقرار ۰ قسيسارعون 


غ المصريين بالأمر » ولكن دون أن تكون 
أية أدلة أو معلومات مؤكدة ؛ وعندما تظهر 
١‏ فى هله فلع ٠‏ وتشير إلى الاسر انف و 


ثم التقط نفسنا عميقا ؛ فى محاولة السيطرة 
على أعصابه » قبل أن يكمل فى صرامة : 

- لأن الإسرانيليين سبيلغوهم بالأمر نفسه . 

اتسعث عينا ( رأفت ) مرة أخرى . وهو 


قول : 

- الإسرانيليون ؟! كيف ؟1 

أجابه الروسى فى شراسة : لاض سا یب 
حتی 03 ج 

- بضهم سييلغ الإسرائيليين بوجود مؤامرة + الدى » ولكنهم ان يسمحوا لی بمقابلة الرئيس 

sn PEE 


الوزير ؛ واغتياله ؛ بوسطة 
1 


قال ( إيفانوقيتش ) فى صرلمة : 

- حجتك ستقنعهم حتناء لأن المعلومات الت 
حصلت عليها » قبل أن يلقى ناقلها مصرعه ٠‏ 
نؤكد وجود خائن وعميل ۰ فى الصفوف الأولى 
للمخابرات المصرية ‏ لذا فأنت تمتر على يلاغ 
الرئيس نفسه بالأمر »ثم إن ملفك لديهم نظيف 


( مصر ) .. احفظ كل هذا عن ظهر قلب ٠‏ 
احرق الورقة كالمعتاد .. هل تفهم ؟1 
التقط ( رأقت ) المظروف » ودمئه فى جيه 


تماما ؛ مما سيدفعهم إلى محاولة تحقيق مطبك . م 
ورئيسهم نفسه لن يجد غضاضة فى هذا ٠‏ - نعم .. آفهم . 
عندما يتعلق الأمر بحياة وزير الدفاع » ويإفساد ا ا 
خطة إرهابية عنيفة كهذه فى صرامة 
صمت ( راق ) فى توک و - ندم تذهب للقاء رایس ۰ ارت هذه 
اعة . 


- وما المعلومات اقتی سأخبرهم بها » والتی 
تستحق كل هذا ؟1 

نوله ( إيفانوفيتش ) مظروفا مغلقًا » وهو 
يقول : 


شحب وجه ( رأفت ) فى, شدة ؛ وهو یقول 
00 

- لا .. لمصریون ليسوا أغبياء » وسيكش فون 

التنصت هذا فورًا . 


vr ۱۷ 


شت الروسى قامته » وهو يقول صارمًا : 

إنه ليس جهاز تنصّت . 

ساله فی قلق + 

ما هو إذن ؟1 0 و 
RE‏ 2 یت دم 

- نفذ الأوامر فعسب . 

امتقع وجه ( رأفت ) ٠‏ وهو يقول : 

- بالتأكيد يا ( إيفانوفيتش ) .. بالتأكيد . 

شار الروسى إلى أحد رجاله » قلا فى حدة : 

خذه إلى 

اصطحب الرجل الدكتور ( رأقت ) ٠‏ متجها ی 
لبلب ولكن (إيفاتوفيتش ) استوقفه بهتاف صارم : 


We 


فکتور (رآفت ) > 
اب رافت ) بوجه ممتقع شاب ء 


« لايوجد سوى متطفين فقط .. > 
غمفمث ( ريهام ) بالكلسة . وهی تن 


- من الواضح أن تلك الثياب لمشادة الرصاص. 
أشبه بثياب رواد الفضاء ۰ لأن الحرس الخارق 
لا برتدى سواها « على الرغم من السبرودة 
: الهواء على الأرجع , 
ولكننى لا أجد أيه وسيلة لانتزاعها عنهم 
أراهن أنهم يستخدمون أجهزة خاصة لهذا . 
ثاوله ( علاء ) أحد المعطفين , قائلاً > 
- ارتد هذا أؤلاً ء قبل أن تتج أطرافك .. 


۷ 


ال علاه ) عد للعطفن :فالا 


- ند هذا ثرلاً ‏ قبل أن جد اطرافك 


تطلع ( شریف ) إلى (ریهم )۰ ی ترت EE‏ 
OC HES‏ بدا الضيق على ( علاء ) + وهو یجیها : 
- وماذا عنك ؟1 
ابتسم ( علاء ) » وهو يقول ‏ 
- سارندی معطف أول وغد تسف رنه . 
دس ( شريف ) جسده فى معطف الفراء 
السميك ؛ وید الدفء يتسل إلى جسده بالفعل 
وهو بلتقط أحد المدافع الآلية » ويفحصه چا + 
قبل أن يديره نحو ( علاء ) . قائلاً + 


EE‏ أشار (شريف )ی مريع يشي لت لح 

قالها ؛ وضاط زناد المدفع فى حزم ۰ فهتفت و سس ری ود 
( ريهام ) مذعورة : 

- ماذا تفع ليها ال .. 


بترت عبارتها دفعة واحدة » عندما لم تن 
من المدفع رصاصة واحدة ٠‏ فهتفت فى د 
"1 


الأول مر : وستستمر فاعليتها . حتی يترك 
۷۹ 


حاملها مقيضها » فتعود إلى حالة الكمون . 
ولابد من إدخال الشفرة مرة ثانية » قبل إعادة 


استخدامها . 

قالت بدهشة أكبر : 

- عجبًا ! وماذا لو فاجانی خصم ما ؟! هل 
أدخل الشقرة أؤلا . قبل أن أصد هجومه ٠‏ أم 
بعد الوفاة مباشرة 1۲ 

هر ( شريف ) رأسه , قائلا : 

- يمكنك إلغاء شفرة التشغيل السرية ,لا 
ما أردت هذا ٠‏ ولكن . لكى يستجيب المدقع للإلفاء + 
يدن ی شار أ ثم تشغطى رقم صر 

.. ولا أحد يفعل هذا ٠‏ إلا بعد أن تنتهى 

TE‏ ی 
مقبض مدفعه قط . مهما كان الثمن . 

وقال ( علاء ) : 


- إنها وسيلة لمنع الخصم من الإفادة من 
» فى حالة مصرعك » أو اضطرارك إلى 
عله 
تطلعت إلى الأسلحة فى یاس ۰ مغمغعة : 
- هذا يعنى آننا لن نستطيع استخدامها أيضنا . 
فحص ( شريف ) المدفع الآلى فى اهتمام ٠‏ 
أن يقول : 
- أعتقد نا لو .. 
الم یت عبارته ؛ وهو يواصل فحص المدفع 
البعض الوقت ۰ ثم لم يلبث أن زحف نحو حطام 
الهليوكوبتر » مغمغمًا ‏ 
- أعتقد أنهم يحتفظون أيضًا بصندوق أدوات 
صيقة - 
كان بيحث عن صندوق الأدوات فى اهتمام ٠‏ 
عندما قالت ( ريهام ) ل ( علاء ) فى قلق : 


A 


ضغط الجنرال الساق ( مارك کروجر ) ؛ مدير 
قمنظمة الجديدة ؛ فى ( أوربا ) والشرق 
رسط آزرار جهاز الكمبيوتر ٠‏ وهو يتطلع إلى 
فى اهتمام . مففنا : 


قبل أن تتم عبارتها . أضينت فجأة المصابيح 
البدوية من حولهم ٠‏ وانطلقت ضحكة ظافرة من 


زسا) .. 
بت معها طلقات المداقع الآلية .. - المقترض أن ترضى هذه الرسالة الزعيم .. 

0 هم‎ SB a 

دیهد * 5 لك 5 

ترنطم بظهر ( ريهام ) فى غَنف ٠‏ وتنتزعها قبل أن تنتهى كلماته ؛ أضينت الشاشة ۰ وظهرت 


من مكانها , لتصطدم بزميلها ( علاء ) . شم 
بستط الإثنان على مسافة نصف المتر من عينيه 
اللتين اتسعنا عن آخرهما فى ارتباع .. 


؛ والضوء يأتى من خلفه مباشرة : ليخفى 
تماما عن المشاهد ؛ وبدا صوته أليا 


واهتبست فى حلقه صرخة قوية .. ووج | 
صرخا بستهازهية فرق - ماذا لديك يا كروجن ؟! 
وبشاعة سرت .. أجابه الجنرال فى سرعة واحترام : 
عنم - كل شم يسير على ها يوام يا سر( 
9 راء المنظمة الثلاثة استقروا فى ( القاهرة ) :: 


r 


قال ( كروجر ) فى اهتمام : 
- إنها صققة كبيرة للغاية يا مستر () + 


( نيكولاس ) فى ذلك ستزل » الذى توليه 
أجهزة الأمن المصرية اما وتحيطه بمرقيتهاء 


و ( شوكت ) و( هتز ) فى المنزل الآخر ء الذى 

استدار مه العملية كلها . 

ساله مستر (×) فى اهتمام : 

- متى سیتم استلام شحنة الأسلحة ؟1 أن و هه 

أجابه (كروجر ) : ی و ور سل 

جياه بهد E‏ یس - هل جمعت معلوماك كافية ٠‏ عن مذبحاة 
الم يحئد مكان التسليم باتضبط . )1۳ 

ل ا ملد أأجابه ( كروجر ) فى سرعة وحماس : 
2 - الكل يوعد أن ( إيفاتوفيتش ) فطها » كمحاولة. 

- ( إيفانوفيتش ) هذا لا یروق لى بدا السيطرة الكاملة » على كل التنظيسات 
إم أنه حذر أكثر مسا يتبغى ٠‏ أو خبيث أكثر لة » أو كوسيلة ليدرك الجميع أن ( افیا ) 
مات أروسية هى الأكثر قوة على الساحة . 


مال مستر (») إلى الأمام ۰ متسائلاً فى 


اهتمام بالغ آشار (:) بسبّابته » وذلك الصوت المعدنی 
- هل يوجد أى دليل على هذا . يخلاف رجاله ٠‏ يقول : 

الذين لقوا مصرعهم هناك ۰ فى ( نيويورك ) ؟ - لا تنس أجهزة المخابرات الكبرى ؛ التی ریما 
قال (كروجر ) فى دهشة : بزوغ صراع دموى ۰ بين المنظمتين ٠‏ 
- ألا يعقى هذا ۳ , بدت حيرة أكثر على وجه ( كروجر ) ۰ وهو 
هر («) کتفیه , قتلاً : : 

- الرجال يمكن شراؤهم أو رشوتهم » للسل - وما مصلحتها فى هذا ؟! 

لحساب آية جهة أخرى , وزيا يتوت ولي ۳ ری تشه 

هو تحطيم العلاقة بين المنظمتين ؛ لصالح طرف اح 0 1 

اثالث ٠‏ لم يفصح عن نفسه بعد - من يدرى ۴! 

تسامل ( کروجر ) فى حيرة : وصمت بضع لحظاك ۰ مفكرًا فى عمق ۰ قبل 
- طرف مثل من ؟! لا توجد عشرات المنظمات يتابع : 


القوبة فى العالم .. لسنا نعرفا سوى ( المافيا ) 
الإيطالية ‏ و ( الياكوزا ) اليابانية ٠‏ ولصیتیون . 


وحن 


- فلنترك هذا التحليل للزمن حاليًا » ولنول 
کل اهتمامنا لسليتنا للكيرى , و .. 
.توقف لحظة أخرى ؛ ثم أضاف فى حزم : 


Av 


كيد 


- وهناك عملية أخرى ۰ آرید منگ أن تستعد 
للقیام بها صباح الند . 
ANE‏ 


- أية مهمة ؟! 

أجابه («) ٠‏ فى حزم صارم : 

- السبدة ( كتترين ) ٠‏ مساعتی الأولى + 
وشریکتی فى المنظمة ۰ ستصل إليك فى ( باريس ) 
صباح الغد ؛ للقيام ببعض الإجراءات الخاصة 
بالعمليات القادمة . وعندما تسأتى .. أريد أن 
تقوم معها بسل خاص .. خاص جِدًا . 

قال ( كروجر ) فى قلق : 

- أنا رهن إشارتك يا سيدى , 

مال (×) مرة أخرى إلى الأمام ؛ وهو یقول : 

- عظيم .. استمع إل جّذا إذن - 


1۸۸ 


وعندما بدأ (») يشرح المطلوب ۰ اتمسعت 
عینا (كروجر ) فى ارتياع شديد ؛ وسقط فکه 
الأسفل فى ذهول .. 
فما يطلبه منه (×) لم يكن متوقفا !1 
يل كان مفاجذا ومذهلا .. 
إلى هد مخیف .. 
عه 
لم تصدق ( ميرا ) نفسها » عندما انتهى الأمر 
بهذه السرعة والبساطة .. 
لقد عادت مع من تبی من الرجال إلى حيث 
ستطت الهليوكوبتر بالفعل .. 
وأدركت كم كان زعيمها عبقريًا .. 
القد وجدت ( ريهام ) و ( علاء ) هناك .. 
ويإشارة منها » أحاط الرجال الخمسة بالمكان .. 
56 


3 متوتر , قبل أن تشير يمسدسها قائلة فى 
لمة 
- توا من مصرعهم ٠‏ قبل أن تبلغ الزعيم . 


ثم أطلقوا النار دفعة وا 
وأمام عينيها ؛ رات الرصاصات تصیب 
(ريهام ) ٠‏ شم تدفعها نحو زميلها ؛ ويسقطان 


مفا ارضا ق عنف .. قجه أحد الرجال إلى حيث سقط (علام) 
ولثوان + توقفت مع الكل فى دهشة .. 

لا رجات ( المافيا ) والحرس الخارق ٠‏ الذين تلهم 
ولكن الأمر اقتهی كله فى لحظة واحدة ؛ وببضع + وانتبهت فی تلك اللحظة فقط ؛ إلى 
رصاصاك .. أحذا قد انتزع معطفى الحارسین العاديين + 
وفی اهتمام ٠‏ تلفت ( ميرا ) حولها , قئلة : نين لقيا مصرعهما ٠.‏ 

ERE‏ إذن فالمصرية كانت ترتدی معطف اعد 
2 الرجل .. 

ای درس لغری هنت وهو بول ات( :ری ان 
فی صرا عصبية 


- لا بوجد سوی اثنين .. بيدو أن الشالث لم 
ايحتمل البرد القارس طويلا . 


E 


- المعاطف المضادة للرصاصات !۱ 


۱۹۱ 


ثم هتفت بالرجل + الذى لمس ظهر ( ريهام ) 
بالفعل : 

- احترس .. هام .. 

قبل أن نتمم هتافها ‏ كانت ( ریهام ) تتحرگ 
پسرعة البرق ٠‏ فتثب من مکانها ٠‏ لترکل الرجل 
فى وجهه بعلف ؛ فى نفس اللحظة التى هب 
فيها ( علاء ) واقنا ؛ ثم انقض على الرجل 
انقضاضة مباغتة ‏ ودفع يده من أسفل أبسط 
الرجل الأيسر , ودفع فراع كلها بحركة عنيقة : 


يدر (علاء)» وهو يفعل هذا ٠‏ أنه يستعيد 
0 الحركة : التنى واجه بها أستاذه (أدهم 
) موقا مماثلاً . فى أحراش (كومانا ۳ 

انطلقت رصاصات مدقع الرجل ۰ نحو 
) : وزملانه الثلاثة ٠‏ والحارس الخارق .. 
,عة مذهلة ؛ ورد قعل مدهش , وثبت 


فیها رصاصات ( علاء ) رس رجلين من 


ثم أدار قبضته ؛ ليقبض بها على مؤخرة عنق ( الماقيا ) الروسية ؛ وانهلت رصاصات 
الرجل : فى نفس الوقت الذى قبض فيه على والحارس الخارق على الرجل ؛ السذى 
يده اليمنى من الخلف ۰ ودس سپابته قوق به ( علاء ) . ویشل حركته فى قوة .. 
اسبّابة الرجل ٠‏ على زناد المدفع ۰ ورفعه ليطلق البداية . ارتدّت الرصاصنات عن معطفه 
به النار على الآخرين ء هاتقا هى ٠‏ إلا أن بعضها وجد سبیله إلى وجهه > 
- مفاجأة .. أليس كذلك ؟! [4) راجع قصة (اقصحرة | .. المقامرة رقم (1۲۷) 
r‏ 


r 
رمل اميل مد (۱۳۴) لر ری‎ ۱۳۰ 


وتسف جمجمته » لتتناثر بقايا العظام والمخ والدم » وتدفقت دماؤه على الجليد الأبيض فى 
على وجه ( علاء ) وعلى ( ريهام ) ٠‏ التى فقت 
نلسها آرضنا » لتتفادى سيل الرصاصات » المنهمر 
من الجانبين .. 

وبمنتهى الشراسة ٠‏ واصل الثالث والحارس 
الخارق إطلاق نيراتهما .. 

وعلى الرغم من أن الرجل ؛ الذى یسك به 
( علام ) ۰ قد أصبح جثة هامدة بالفعل » إلا أن هذا 
الأخير ظلَ ممسكا به فى قوة ؛ ليصتع منه درضا 
اتتلقى الرصاصات عن چسده ؛ وهو يدير المدفع 
نحو الحارس الثالث ؛ ويطلق انار على ساقيه فى 
طف ,. 


كان زيه الخاص ‏ الذى يتكلّف ثروة طالة ٠‏ قد 
من الرصاصات المتطايرة فى كل مكان .. 
ثم إنه كان يعرف آين بطق انار بالضبط .. 
ولقد أصاب هدفه بمنتهى الدقة .. 

وفى لحظة واحدة ؛ نسفت رصاصاته وحدة 


الإليكترونى » فى المدفع الذى يمسك به 
علاء ) .. 


وتوقف المدفع دفعة ولحدة .. 
وقی صرامة شديدة ٠‏ قال الحارس الخارق + 
يتقثم نحو (علام ) : 


Mo 


وعندما سقط الرجل على ركبتيه » وهو يطلق 
صرخة أمل هائلة ؛ وسط جليد ( موسكو ) : 
اخترقت رصاصات المدفع » الذى يتحكّم فيه 
(علاء) رأسه » ونسفته نسفا ء فهوى جثة. 


14 


- من سوء حظك أن هذه المدافع لا تطلق یا إلهى ! يا إلهى ! 
الرصاصات فصب ء ولکنها مزودة بقانف قابل 1 5 
E HE EES‏ آما الحارس الخارق » فقد تولف » فالا : 


مع المباغتة وعنف القتال ٠‏ ولكنك الآن أعزل ۰ - قوداعآیها لمصری اللصق . 

ولدى ما يكفى من الوقت لاستخدامه . وأدرك ( علاء ) أن الرجل على حق .. 
قالها ؛ وهو يواصل تقثمه : وأصابعه تضغط الن يحميهم أى شىء من قنبلة مباشرة كهذه ., 
أزرار وحدة التحكم الإليكتروتى » متابضا فى ىشىء 


غضب شرس . من خلف الخوذة الداكنة ٠‏ التى 
تخفى ملامحه كلها » وتمنح صوته عمقًا ورنینا 
Er‏ 

- ربما يحميك جسد ( بوريس ) ومعطقه من 
الرصاصات ؛ ولكنه لن يحميك أو يحمى رفيقتك 
من القنبلة حتفا .. حتى زينا القوى لايمكنه 
احثمائها 

غمقمت ( ریهام ) من مخبنها : 1 


۱۷ ۱۹ 


اليفك القوى وممثل دول المحور ؛ فى تحرب 

الثالثة . 

نت هذه هی العبارة السرية المتفق عليها ؛ 

فقد أسرع ( هتز )یتح الباب » وهو يشير 
»قاقلا : 


۷-انفجار.. 


اعتدل ( هنز ) فى انتهاه ؛ مع رنین جرس باب 
تلك لفيلا لصغيرة الأنيقة ‏ فى قب حى ( المعادى) ٠‏ 
واختطف مسدسه بحركة حادة » وهو يشير إلى 
( شوكت ) فى صرامة » قبل أن يقفز إلى لباب » 
قادلاً فى خشونة ‏ ويلغة هولئدية سليمة : 


. أسرعوا‎ ١ 
وألقوا‎ ٠ دلف خمسة رجال أقوياء إلى المكان‎ 
قبل أن يقفوا‎ ٠ ) ة لامبانية على ( شوكت‎ 


0 إلى جوار البعض ؛ فى صف عسكرى 
أتاه صوت هادئ ٠‏ يقول بالألمانية : ؛ وأيديهم معقودة خلف ظهورهم ۰ فطع 
- تحياتى من الجنرال ( كروجر ) ياهر (هتز) ( هائز ) فى اهتمام . قلا فى صرامة : 
انعتد حاجبا ( هائز ) » وهویقول بالهواندية + - أأثتم الفريق كله ؟! 
- من الجنرال ( كروجر ) هذا 1۶ أجابه قائد المجموعة : 


- نحن ثلث الفريق فحسب يا هر ( هقز ) + 


۱۹۹ 


آجابه صاحب الصوت الهادی بالألمانية : 


1۹ 


» مسیاراتمبوداء متدظة ناموط‎ E 

. ذات نوافذ داكنة » بحيث لايمكنهم قط 
دی و چا . أية ولحدة منها تقل لهف ,ثم تليها سيارة 
أخرج الرجل لفة أوراق من حزامه ۰ قاقلا : يةء تحمل فرق ةين الحرس الخاص ٠‏ 
N‏ على مكافحة + ثم مسيارة إسعاف 
ثم اتجه إلى المنضدة القريبة ؛ وفرد/الأؤراق 2 E‏ 
كلها فوقها , وهو یقول : نکن 5 بر 
OED‏ تا[ هنز )فی اتمام .و (شوعت ) بضع 


رة لطبی , لفحص الأوراق بعناية : 
- وماذا عن خط السير 1۶ 
قال الرجل بابتسامة ساخرة : 
EOE E‏ ... فلس 
+ ونفس أسلوب التأمين .. رفع كل 
لسیارات عن الطرقات + ومراقبة الأسطع + 


آمنذاستة أشهر ٠‏ ولقد نا تسجيل نظام الأمن 
كله . 


وأشار على الأوراق ؛ متابفا : 2 

- الكل يسير فى صف واحد .. فى اليدلية أي 
بخارية ؛ يُطلق عليها اسم الدليل ب أخرى 
الفتح الطريق ؛ ثم عدد من سيارات ان » لتفقّد 
الموقف كله + ثم يحين دور السيارات الرسمية .. 


۰ 


انعقد حاجبا ( هار ) » وهو يلقى نظرة طویلة .هنا تى قواد الأسلحة الإليكتروتية الجديدة + 


على خريطة المسار » فى حين سأل ( شوكت ) فى تعاقدنا عليها فى ( موسكو ) ۰ فمن بینها 
اهتمام » وهو يشير إلى مبنى كبير على الخريطة : الصواريخ بعيدة المدى ۰ المصنوعة من 
-وما هذا بالضبط ؟! الصناعية ۰ والفاينة لطی > فهی صفیرة 
نله الرجل فیسرعة مر ول : ملس 


:كما یمکنها إصابة مدرعة ؛ ونسلها + 

صمت قليلا . ليلقى نظرة أكثر شمولاً على 
كلها »ثم تايع فى حزم : 

ج ثريد استنجار حجرتين تطلأن على المیدان + 

على النيل ؛ فى ذلك الفندق ۰ كسا أريد این 

» يمكنهما استخدام القواذف الصاروخية ٠‏ 

الباقون ۰ فسيتم توزيعهم فى المنطقة ٠‏ طبّ 

» التى سأبلفكم بها : بعد استلام صفقة 


إنه فندق كبير › من فنادق الخمسة نجوم ؛ وهو 
يطل على النيل مباشرة ٠‏ وكل هذه المبانى مزوادة 
ببؤابات أمن إليكترونية » تكشف كل أنواع المعادن 
والأسلحة . 

ارتصمت ابتسامة ارتياح » على وجه (شوكت) 
وهو يتبادل نظرة خاصة مع ( هاقز ) » مقمغما : 

- عظيم . 

آما هذا الأخير ؛ فقد بدا آکثر جدية وحزسًا ٠‏ 
وهو يقول + 


rr 


ساله لرجل فی اهتمام : آقت واثق من أنه وزير الدفاع 1۲ » 
ألا يتتكننا معرفة الإطار یش للخظة 1۲ (دان جريتوفيتش ) سول على (إيفان 
شذ ( هنز ) قامته أمة ٠‏ قائلاً :  )‏ وهو یسب لنقسه كأدًا من لخسر . 
ا ای حاجبا هذا الأخير ‏ وهو براقب جهاز 
كل ما يمكنك معرفته الآن ٠‏ هو أن العملية. OPE E‏ 
ستتم بسرعة مدهشة ۰ وأننا ستطلق أربعة لت للم یب 
صواريخ مباشرة › خلال خمس ثوان قصب ET ٠‏ 
وبعدها ستنهال الرصاصات کالمطر . 
َة جل لديا 
وادار عينيه إلى صورة معلّقة على الجدار . ( جرينوفيتش ) - رجل ( 1 
مستطردا : 
ES‏ 0 نس ولکنک أخبرث ذلك المتصرى أنه وزير الدفاع : 
قللها ٠‏ وعیناه تتطلعان إلى صورة الهدف .. ما سیفه اف للمصریین 7 
آخر هدف يمكن توقّعه من هذه العمليات .. لفت عينا ( إيفانوفيتش ) > وهو یتول 
على الإطلاق .. ملذا دهك يا ( جرينوفيتش ) ؟! هل أفقدتك 
هه ۶ إلى ( إسرائيل ) ذكاءك الشهير ؟! 


tio 


ایتسم الرجل فى سخرية مريرة : 

- هجرتى إلى ( إسرائيل ) ؟! لا تنکرتی بار 
خطا ارتكبته فى حياتى يا زعيمى .. لق تصورناء 
لحن رجال المخابرات السوفيتية السايقين ۰ نت 
ما إن نعلن رغبتنا فى الهجرة إلى أرض الميعاد + 
بكل تاريخنا وخبرتنا ‏ حتى تهذّل المخابرات 
الإسرائيلية لهجرتنا ٠‏ وهجرة كل أصحاب الخبرت 
الخاصة ٠‏ من اليهود السوفيت ٠‏ وتمنحنا أفضل 
الوظائف والمناصب ٠‏ فى ( الموساد ) أو ( لمان ) ٠‏ 
ولكننا فوجلنا بحالة من التجاهل نتم ٠‏ واللامبالاة. 
المستفزة ٠‏ وفوجننا أكثر بوظائف تافهة ٠‏ وأعمال 
حفيرة ‏ وكأننا بعض قشیوغ القدامى ٠‏ من نوی 
للعاهات . 


( جرينوقيتش ) » وهو يضفم : 
- خدمة لن أنساها قط ؛ ما بقی لى من العمر 
عم - 
ثم تلاشت ابتسامته ٠‏ وهو یسال فى حدر : 
- ولكن ما علاقة هذا بسؤالى ؟1 
ى ( إيفانوفيتش ) عليه نظرة باردة ؛ شم 
إلى جهاز الاتصال ‏ لذی تیف على استفبال 
(میرا ) عبره ‏ قبل أن يجيب : ۲ 
- لو فنك أعملت عقلك ٠‏ كما كنت تفعل سابقًا + 
ركت أن طبيعة الهدف ؛ وحتى طبيعة مهمة 
لام الحمقى ؛ لا تطینی من قريب أو بعيد ٠‏ 
تعود أنت إلى ( إسرائيل ) ؛ سيكون عليك 
قال ( إيفانوقيتش ) : اتنقل ما أخيرتك به » عبر شخص آخر , إلى 
- من حصن حظك إذن أن قصلت بك ٠‏ وقتشلتك ( جهاز المخابرات هنك ؛ ولايهم حتى مصير ذلك 
من كل هذا ء ومنحتك عملا رقا فى منظمتی . الشخص » لو أنه لايعرفك بصفة شخصية .. 


۷ ۲۰ 


المهم أن اسر لین سيشعرون بقدق شدید ۰ ۴۴۴ ب فكرة سخيفة ‏ وتقليدية للغاية.. 

مسا سيص لهم . وسيخشون »لو حدث هذا ترا ,بتو قش فال قد وهی 

بالفعل ٠‏ أن يفسد حلة السلام والأمن والاستقرار ۰ و ۲ 
6 ی - تريد شا ریا ؛ وغير تلیدی على 


و هت ۴ ؟! ما رأيك إذن لو أنها جهاز تحديد موقع + 


الديها ما يوحى بصحة الأمر ء وخاصة عندما نها 3 

رو تفا سم کرد ور رصد نقطة تواجد رئيس الجمهورية 
[ سرا ) .. ومن الطبیعی . فى مشل هذه توس یی ود 
لظروف ومع المعلومات المؤكدة والمنتظرة عن 


أبتسم ( إيفانوقيتش ) ۰ فالا : 
- فكرة مبتكرة بالفعل ؛ ولكنها مدا أدثر 


الصفقة ؛ وما سيعقبها من عمل إرهابى . 
ستتضاعف فرصة ( رافت كام ) : فى مقابلة 
رئیس الجمهورية المصرى . وهو يرتسدى 
الساعة ٠‏ التی منحته إياها . 
ساله ( جرينوفيتش ) فی اهتمام شدید : 
- وما الذى تحویه هذه الساعة .. جهار تلصت 1۴ 
یتسم ( إيفانوفيتش ) ۰ قاقلا : 


۳.4۸ 


ثم مال إلى الأمام ۰ وعادت عيناه 
زهو ظافر ۰ وهو یسال 
1 


الم لا تبحث عن فكرة أكثر بساطة » وا 
غير متوقعة با » TO‏ 
هز ( جرينوفيتش ) كتفيه فى حذر › ققلا : 
- الفكرة الوحيدة + التی يمكن أن تتأتى إلى 
ذهنى › بهذه المواصفات ۰ هی أن تكون تلك 
الساعة مجرد .. 
بتر عبارته بغتة ؛ واتسعت عيناه عن 
آخرهما » وهو يهتف : » فى قلب ثلوج ( موسكو ) .. 
.. سيد ( إيفانوفيتش ) .. هل يمكن أن وکان الخصم ٠‏ الذى سيضغط الزناد ؛ خصمًا 


تكون هذه الساعة مجرد .. ها » مخیقا ٠‏ قاسيًا » صارمًا » بلا رحمة .. 
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یر | ودن قجاة» تحرج (شريف ) فى الجائب 
- بالضبط يا عزيزى .. تلك الساعة مجر للحطام » وهو يحمل ذلك المدفع الآخرء 


قبلة .. قنبلة صغيرة جذا , وقوية جدًا ء نسبة 
إلى حجمها .. قتبلة تكفى لنسف مكتب رئيس 
الجمهورية المصرى .. بأكمله . 


۰ 


تف فى عصبية صارمة : 
ومن سيمتحك الفرصة لتحقيق ما تريد .. 


۱ 


وقبل أن يدير الحارس الخارق فوهة مدفعه 
ره ضقط ( شريف ) الزناد لمزدوج للمدفع 
يحمله :- 

وانطلقت منه القنبلة .. 

اقطلقت لترتطم بچسد الحارس الخارق + 
نتزعه من مكانه ٠‏ وهو يطلق صرخة رعب 
۰ قبل أن يرئطم بجذع شجرة كبيرة .. 
ثم دوى التفجار .. 

اتفجرت القنبلة ؛ ومزقت جسد الحسارس 
٠‏ قبل أن يسقط على الجلید 
+ تتناثر على مساحة واسعة للغلية ... 


ولكن فجأة ؛ اجرح ر شريف ) فى اجات الآخراللحطام. 


وهو يحمل فلك الدفع الآخر 
۳۳ 


شم رلحت تزحف بسرعة , بمعطف الفراء || قن قوحيدة المتبقية » من الفريق كله . لقد أمكنهم 
یش السميك ‏ فوق لجليد قذى یی كل شیم 
التبتعد عن المكان بقدر استطاعتها + قبل أن تتوقف 
عند جذع شجرة کہیر ‏ وهى تلهث فى شدة ‏ من 


فرط الانفعال ؛ وألصقت ظهرها به فى قوة » وهی يها اتزعيم ؟!أريد الإمداداك بأقصى سرعة. 
تشفط زر جهاااتصل الى المعدود ٠‏ مدد ٠‏ ق لحتقن وجه ( أيفاتوفيتش )فى غضب 
- إنه أنا أيها الزعيم .. أجب . ٠‏ وهو يقول : 
كان (إيفانوفيتش ) يجلس مع مندوبه الإسرانيلى.. - واصلى مراقبتهم وتحديد موقعهم يا ( ميرا ) ۰ 


عندما تلقى الهتاف ؛ عبر جهاز الاتصال الخاص الإمدادات خلال دقالق . 


؛ فاستدا عة » وضغط زره ٠‏ 
ی ار لیه فى سرعة ٠‏ وضغط زره قلت فى وتر 
- هنا للزعيم .. ماذا لديك يا ( ميرا ) ؟1 - أرسل كل ما يمكنك أيها الزعيم .. إنهم 
آدهشته نبرة العصبية:: فى صوتها یرد ین بحق .. بارعون إلى حد كبير . 
دوما ؛ وهی تجيب + قال فى صرامة غاضية : 
- المصريون فطوها مرة لخرى لها زعیم .۰ | - اطنتی . 


ns 


مع شخص آخر » أو حتى أقوم بشحتها . 
الطائرة نفسها :اتمه أى شخص هنا .. ذا 
الذى قاد سيارته مثلا . اتفسير ملطقی . 
شارت (منی) يسبابتها . وهی تقول فى حزم 
- ثم إنه قد اختار منزلاً بسيطًا :وم فيه 
انحو مبلشر ‏ دون أية محاولة للاختباء أو 
وكانه بت وضع نفسه أمام اعيننا وبين 


دل لي اقى » والحدود البرية .. أريد معرفة اننم کل 
قال قائد المجموعة فجاة فى حزم شديد : اوسل إلى (مصر ٠.)‏ خلال هذا الأسيوع » 
- بالضيط . أبن يقيم ‏ وما اسم الشركة التى أتى ضمن 
تفت إليه الجميع فى تساؤل : فضرب »أو الغرض لذی حئده فى بطاقة الدخول . 
نی بلطا ییو ( شرف ) فى سرعة : وهو يتجه نحو 


توقف ٠‏ وسال ( منى ) : 
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- هل يمكنك معاونتى » فى هذا الشأن 11 أبن ۴ 
بدت ده شاردة : ساهمة » ولجمة ‏ فا ن 
نحوها ؛ قائلاً فى قلق : E‏ 
- آنسة (منى ) . قجاة » انتفض جسد دونا ( کارولینا ) ؛ وهی 
التفضت کمن يستيفظ من حلم عميق ٠‏ وأدار: عينيها  a‏ 
عینیها إلبه ٠‏ قائلة - رباه ! ماذا أصابنى ۱۴ 
- ماذا هنك ؟1 اقدفع محاميها الخاص ( بنيتو ) نحوها + 


ففجاة : وثب تفكيرها كله إليه » وتساعل قبها 

قبل عقلها : ترى ما الذى ينتويه بالضبط ؟! 
ما الذى سيفعله بنفسه هذه المرة ؟1 
وأين سيذهب ؟1 


- ان فقد استعدت وعيك أخيرا يا دونا .نا 
أوامرك . 


۲۳۷ 


آوما براسه: قعل + 

- بیدو هذا یا دونا » ولكن الصراع لم يعد داخليًا 
.. لقد اكتسب سمات العصر ؛ وتحول إلى 

راع عللمی . 

ساته فى توتر + 

- ما الذى يعنيه هذا بالضبط 18 

لاحظت الممرضة توترها وانفعالها ‏ فقالت 

اقلق 

- سيْدتي القد استعدت وعيك على الور + 

اء وا .. 

استدارت إليها دونا ( كارولينا ) » قائلة فى 


حذقت فى وجهيهما لحظة ؛ بشىء من قدهشة 
والحيرة ٠‏ قبل أن تسال : 

- ماذا حدث بالضبط يا ( بنیتو ) ؟1 

جلس محاميها على طرف فراشها ٠‏ وهو يقول 
فى حزم : 

- إلنى لم أشهد الواقعة بنفسى يا دونا ؛ ولم 
يتبق من رجالنا سوى اثنين ۰ قالا : إن سيارة 
الإسعاف انفجرت بقة ‏ ثم جامت سيارة آضری ؛ 
لتحصد من تبقى برصاصات المدافع الآبية , 

قالت , فى شىء من العصبية : 

- هل عادت حرب الثلاثينات أم مذ۳۱ ۱۴ 

(*) ففى فثرء الثلاثينات من القرن العلسرين ؛ وبعد أن توي 
(موسوايى ) ميا )»لوب هد از نتم 
بت ( سب ]ی ( مرا )رطق رت يهم حرب طدنة 
على مقد اتزعامة تال العصابات + وام يتته الأمر إلا عتدما قلم مد 
الزعماء يقتل الباقين لى يوم ولحد ٠‏ أطلق عليه اسم (مذبحة. 
الانيا ) ؛ وبعدها ستقرت اور 

۳۰ 


- لخرجى - 
اقسعت عينا لممرضة » وهی تقول فى دهشة :. 
tra‏ 


-ملذا 1۶ - كنت قاسية معها للغاية يا دونا . 

اطع پم ولا أمسكت ( كارولينا ) بصدرها » مع الآلام التى 

- قلت : لخرجى .. لا أريد رؤيتك هنا .. الحديث من موضع اصابتها » وهی تقول فى 
شخصى تماما .. 0 

قالت الممرضة فى ارتباك : - إنها أمور العمل ؛ ولم نعتد أبذا مناقشتها 

- ولكن يادونا .. أوامر الأطباء أن ... وجود آخرين . 

قاطعتها فى صرامة : ثم أشارت بيدها ‏ وهی تسأله فى صرامة : 


- فلتذهبى وكل الأطباء إلى الجحيم ... كلكم هنا 
تسلون لحسابى ؛ ويمكتنى فصلكم بإشارة ولحدة 
منى .. هل استوعبت هذا 1۴ 


- ما الذى قصدته بالصراع العالمی !۱ 
أجابها : وهو يخرج بعض الأوراق من حقيبته + 
یناولها إياها . 


امتقع وجه لممرضة :وهی تتسحب فى سرعة . 
قائلة : - كل من اشترك فى هذه السنبحة من رجال 
- بالتأكيد يا وا .. با . Ey‏ 
تابعها النحامی بيصره » حتى لختفنت أخارج إتعقد حاجباها . وهی تقول فى غضب : 
الحجرة ء فقال + - ( إيفان إيفانوفيتش ) ۴! 


ی 1 


أوما براسه إيجابًا ٠‏ وقال : 

- إنه صراع زعامة يا (دونا) . 

ازداد اعد حاجبيها » ورسم الغضب خطوطه 
الواضحة على ملامحها » وهى تشم : 

یا للوغدا! 

ثم سألت المحامى بلهفة واضحة + 

- وملذا عن رفاق ( أدهم ) 1۲ 

هز رأسه , قلا : 
٠‏ لم يكن حظهم كحظك للأسف يا ( دون ) . 
ذلك الزنجى لقى مصرعه فى الالفجار ۰ مع إحدى 
المرأتين ؛ والأخرى أصابتها ثلاث رصاصات » ت 
استخراجها من جسدها بعمليتين جراحيتين معقدتين 
اللغاية ,وهی الآن فى حجرة العناية مرک 
والأطباء يقولون : إن احتمالات نجاتها لاتتجاوز 
العشرة فى المائة . 


اتسعت عيناها فى ارتياع » وهی ترفد : 

یا إلهى ! يا إلهى ۱ 

ريّت المحامی على يدها . وهو يقول : 

- مهم أنك أنت نجوت يا ( دونا ) ؛ والرجال 
كلهم ثائرون ۰ ومتعطشون للشار والالتقام ٠‏ 
ولاینتظرون سوى أوامرك ۰ و ۰.۰ 

قاطعته فى حدة : 

انت ل تلهم شین . 

ثم أمسكث يده فى قوة ؛ مستطردة بتنفعال 
عجیب 

- کل ما سنفعله ۰ أوايمكئنا أن نفعله ؛ لن 
يعد ذرة ٠‏ فيما يمكن أن يقعله ( أدهم ) وهده ٠‏ 
مع الغضب الذى سيعصف بنفسه ۰ عندما يعم 
ما أصاب رقاقه . 


وارتجفت شفتاها ؛ وهی تضيف + 

- ( أدهم ) لن يغفر ما فعله ( إيفاتوفيتش ) 
برفاقه .. لن يغقره أبذا . 

سألها المحامى ‏ فى مزيج من الدهشة ولحق : 

- وما شنا به الآن .. إننا نسعى للثار وال ... 

قاطعته فى حدة : 

- قلت لك : إنك لا تفهم شین . 

تصاعدت آلام صدرها أكثر وأكثر ۰ وانحدرت 
الدموع من عينيها حارة ملتهبة : فأشاحت بوجهه 
التخليها عن عينى محاميها » وهی تستطرد بكل 
مرارة الدنيا 


- ما سيقطه ( أدهم ) » فى ظروفه الصحية 


ودون أن تدرى ؛ تفجرت دموعها كانسيل . 


- نهاية أعظم رجل عرفته ۰ قى حیقی كلها . 
وفى هذه المرة ؛ لم تحاول إخفاء دموعها 
الغزيرة .. 
لم تحاول با . 
مب 
تأقت عينا ( بوريس ) بسادية عجيبة ؛ وهو 
يجلس داخل الهليوكويتر ٠‏ التى راحت تدور فی 
مساحة واسعة , لتفقد ساحة المعركة ؛ ووضع 
منظاره المقرب ‏ المجهز للرؤية الليلية على عيليه ؛. 
وهو يتابع حركة راكبى الدراجات الآنية الجليدية 
هن الشرق ؛ وفرقة التزلج المسلحة من الغرب + 
وهو يقول ۰ عبر جهاز اتصال خاص محدود : 
- انتشروا شمالاً وجنوبًا ٠‏ بحيث نحاصرهم 
تماما .. لا أريد أن نترك لهم ثغرة واحدة .. اطلقوا 
نار فور رؤيتهم .. أوامر اتزعيم الأييقى أحدهم 
على قيد الحياة ٠‏ 


آناه صوت قاد فرقة لدراجات ۰ وهو يقول : 


- قل لی يا سید ( بوريس ) : هل كان الأمر 
يستحق كل هذا ؛ لقتل ثلاثة أشخاص غير مسلحين 
قصب ؟! 


أجابه فى صرامة :> 

- نقذ الأوامر فحسب , 

صمت الرجل لحظة ٠‏ ثم قال صاغرًا : 

- بالتأكيد يا سيد ( بوريس ) .. اتکی . 

لم يكد ( بوريس ) ينهى الاتصال : حتى اتبعث 
أزيز متصل من الجهاز ؛ فضغط زر الاتصال ؛ وهو 
يقول فى صرامة 

- من المتحدث ؟! 

تاه صوت ( ميرا ) ٠‏ وهی تقول : 

- إنه أنايا ( بوريس ) - 

۷۹ 


ارتسمت على ركن شفتیه ابتسامة ساخرة + 
لم تنتقل إلى صوته ولهجته » وهو يسألها فى 
هوم : 

- أين قت بلضبط يا (ميرا )؟! وأين المصريون 
الثلاثة ۱۴ 

قالت فى ضيق : 

- لقد فقدت أثرهم . 
اعتدل فى مجلسه بحركة حادة ‏ وهو يهتف 
مستتکزا : 

- فقدت أثرهم ؟! ماذا تعنين بهذا ؟! المفترض 
أنك هنا لكى .. 

قاطعته فى صرامة باردة : 

- المصریون بارعون للغاية : وإلا ما خرجتم 
بجيش كامل لمطاردتهم ۰ وهم يدركون نی 

nv 


أراقبهم » ولقد نجحوا فى خداعی ٠‏ والإفلات 
منى ‏ ولکن ليس هذا هو المهم .. 

سلهافی سخرية عصبية , وجدت سبیلها إلى 
صوته هذه للمرة + 

- وما مهم إذن أيتها العبقرية ؟1 

أجابته فى صرامة مد : 

- لمهم أنهم قد عدوا مدافضًا الخاصة 
بوسيلة ما وأمكنهم تحبيد نظام الأمن الشخصى 


بها » بحيث أصبحت مجرد مدافع عادية » ذات 
قدرات فائقة . 


هتف بشىء من الذعر : 

-حقًا ۱ 

تابت بنفس الصرامة : 

- ولكن الأكثر خطورة هو أنهم استولوا على 


TN 


التشغيل ٠‏ الخاصة بالمدافع الأخرى ۰ مع 


- هل يتصورون أننا سنحتاج إلى تلك المدافع 
المطارنتهم ؟! 

قللت فى غضب : 

- أهذا أقصى ما بلغه عقلك وتفكيرك ؟1 

اسألها فى حدة : 

- لماذا يفسدون المدافع إذن أيتها المتحذلقة ؟1 

أجابته مستفيدة صرامتها : 

- لست أعتقد أن فقرة إفساد المدافع هذه قد 
جات حتى بخاطرهم ٠‏ فسا سعوا إليه لم يكن 
الإفساد أو التعطيل :تما كان بهدف الحصول 
على ما حصلوا عليه .. البطاريات والقنابل . 

re 


سألها فى حذر » وهو يدير منظاره المزود 
بخاصية الرؤية الليلية فى المكان : 

- ولماذا 1 

أجابته ‏ فى شىء من التوتر › تجاوز برودها 
الأسطورى : 


- لأن أحدهم على اقل خبير متفجرات ,وه 
بيدو واضحا ء مع أسلوب فرارهم » وما استخدموم 
التحويل بطارية صغيرة . مع خزانات زیت ۰ إلى 

انعفد حاجباه فى شدة ؛ وهو يقمغم : 

- خبير متفجرات » ولكن .. 

بتر عبارته بغئة ٠‏ وازداد انعقاد حاجبيه » 
اوهو يهتف : 

ساف 


سالته (میرا) : 


- ماذا حدث عند ۴! 
أشار بيده ء وهو يهتف فى اتفعل : 
- هاهم أولاء هناك .. لقند عشرت علیهم 
یا (ميرا) .. أنهى الاتصال فورا .. لا بد أن انقل 
الأوامر للرجال دون إبطاء . 

قالها . وأنهى الاتصال فورًا ؛ ثم ضغط زر 
الجهاز مرة أخرى ؛ وقال فى حماس سادی : 
- انتباه للجميع .. الهدف يتحر فى اتجاء 
٠‏ بزاوية سبعين درجة .. تذكروا جمیفا .. 
بسا م نت 
- الزعیم لايريد أحياء . 
قالها ٠‏ وتألقت عيناه على نحو عجيب . 


ساعات قليلة ٠‏ وإلا فقدنا كل سمعتنا وا 
3 ( بوريس ) فى حزم ٠‏ وبلهجة من يروق 


إلى الأيد 


بدا الاهتمام الصارم على وجه التحيل » و و تدخ اليا 
لول آمرک ليها الزعيم 

- أنا رهن إشارتك أيها الزعيم . ( إيغقوفيتش ) ۰ قبل أن يبلغ الباب + 
أشار ( إيفانوفيتش ) بيده قائلاً + فى صرامة 

- خذ فرقة راكبى دراجات الجليد بأكملها ( بوريس ) 


والفرقة لزاحفة ٠‏ وحتى الهليوكوبتر الإضافية | 
واذهب للبحث عن المصریین الثلاثة › النین : 


خدعونا ٠‏ ويحاولون الفرار من بطشنا الآن , ینم لیم 
قال ( بوريس ) فى صرامة : امه بية على شفتى (لوري) + 
ان نسح لهم يا سيد ( إيفاتوفيتش ) .. 
ان نسم لهم یذ . ٤‏ 
عقد ( إيفانوفيتش ) كفيه خلف ظهره ٠‏ وهو الحجرة » وأغلق بابها خلفه بعنتهی 
بقول فى حزم آمر : بء ٠‏ وهو يحمل هذا الأمر الأخير .. 

n ۰ 


١ 
١ 


الو على الجليد أمر شاق للغاية .. 

هذا ما كشفه أبطانا لثلاثة .وهم يحون بأقصى 
سرعتهم ‏ فى محاولة للابتعاد عن المنطقة » الى 
تسعى إليها فرق الإعدام + الى أطلقها 
إيفانوفيتش ) خلفهم ٠.‏ 

وبأنفاس لاهثة , هتلت ( ريهام ) + 

- ان يمكننا الإفلات منهم أبذا .. إنهم يقودون 
درلجات آلية ؛ مجهزة للانطلاق على الجليد : أو 
زحافات تزلج ؛ وتقودهم هليوكوبتر مقائلة قوية . 

قال ( علاء ) فى حزم : 

- ماذا تفضلين !۱ الاستسلام ؟1 

هتف ( شريف ) ٠‏ وهو يلهث فى قوة : 

- الموت أكثر رحمة . 

توققت ( ريهام ) فجاة » وهی تقول : 

- لا يمكن أن نمضى هكذا : 


or 


كاد ( شریف ) يسقط على وجهه » وهو یحو 
» فى حين استدار إليها ( علاء ) ۰ قائلا 
عصبية : 

الو أنك تفكرين فى الاستسلام فد .. 
قاطته » وهى تخرج قنبلة من جییها : 

- الاستسلام ؟! ومن تحثث عنه 13 


- أراهن على أنهم يراقبوننا من بعيد الآن + 
المناظير ٠‏ الخاصة بالرؤية الليلية » و -.. 


tor 


پتر عبارته بغتة ٠‏ ثم هتف فى حماس * 
- رباه ! كيف لم يخطر هذا ببالی 1۴ 

اسأنه ( علاء ) فى اهتمام + 
فيم تفر بالضبط ؟1 
الواح ( شريف ) بيده ؛ وهو يقول فى حماس : 
- مناظير الرؤية الليلية كلها تستخدم الأشسعة 


1 بت 
لم لمهت إلى جلاع إعدى ابا یات غب بساك ری 
التزعنه من طم اليو کی 


ريهام ) نظرة دهشة مع (علام ) ۰ 
اتنتظر 1۶ 

الفرقتان تتجهان إلى موقعهم » من الشرق 
٠‏ و( بوريس ) يراقبهم بمنظاره الخاص ۰ 
قال فى توتر : 

يفعلون بالضبط ! 

أن يتم عبارته , اشتعلت كومة الأغصان 
٠‏ التى جمعها أبطائنا الثلاثة » عند قاعدة 


الخاصة » بحيث يمكن رؤية تلك الأجسام ٠‏ وسط. 
الظلام الدامس ‏ 

ساله ( علاء ) مباشرة : 

- ما الذى تحاول قوله بالضبط ۴! 


أخرج ( شريف ) من جیبه قذاحة ٠‏ اقتزعها 
لد جحو زان ما يلوح بها . 


- إن الحرارة الشديدة تربك أجهزتها . 


( ريهام ) . وهی تلهث , قائلة : شجرة كبير ٠‏ فهتف ( يوريس ) : 
وأكمل ( علاء ) فى اهتمام : الجليد يواصل انهماره ؛ ویکسو کل 
- نت ن إشعل تيرك يمكن أن يزيكهم 17 اء وطی رخ بين ها فاد امش 
لواح شريف ) بلفتاحة مرة أخرىاء وی . ان إلى جذع الشجرة بسرعة مدهشة ٠‏ 
- على الأقل فى مجال الرؤية . و 


roy 
| ول اسيل عند ۱۳۳ و اشع‎ ۱۷۱ r 


الأمر بإعدام القريق المضرى .. هتفت ( ريهام ) » وهی تقحص المدفع فى 


کله .. 
- عم تتحدثان .. إننى أقصد ما فطه بالمدفع .. 
تجاوز نظام أمنه الإليكترونى . 

بدا (شريف ) متوترا مضطربًا » وهو ينهض 
لا 


ae 


الثوان ؛ حثق ( شريف ) فى جسد الحارس 
الخارق ؛ فى توتر هلع , ومسط صمت سيطر علی 
الموقف كله ٠‏ قبل أن تقطعه ( ريهام ) ٠‏ وهی 


تختطف المدفع من ( شريف ) فى ليفة ؛ هائفة ” - فلتحمد له (سبحته وتعالى ) + على أننى 


فى إبطال مفعول الدائرة الإليكترونية ؛ فى 


- لقد فعلتها . 9 
ارتجف صوت ( شريف ) ۰ وهو يقول : هتفت فى انبهار 
- لست أدرى كيف فعلت هذا !! إنها أول مرة - إنها معجزة . 
اطق فيها ار على هدق حى . ھر رلسه فى توتر » وتطع إلى ( علام ) الذى 
سم ( علا ) , قال : معلف لفزام الما للرصاصات ؛ من آحد 
- بداية موفقة يا صدیقی .. لقد فاجقه » ونسفته (إقمافيا) الروسية اقصرعى » وراح يرتديه ؛ 
ستا. ؛ فى جسده بعض الدفء » وقال فى عصبية : 


۳" 3 


شعر ( علاء ) بالدفء يسرى فى أوصاله » بعد 
ارتدى معطف الفراء السميك › فراح ينتزع 
رات الرجال » وهو يقول : 


- الفكرة وثبت إلى ذهنى قجأة » مع توتر 
الموقف , فمحوت ذاكرة نظام الأمن اإليتتروتى ٠‏ 
وأوصلت بطاريات التشغيل بالزناد مباشرة ٠‏ ثم 


انتزعت الدائرة الإليكترونية » و - المهم الآن أن تعمل على تعديل مدفعين 
قاطعته ( ريهام ) ۰ هاتفة : ٠‏ قبل أن يصل الفوج الثانى من هؤلاء 
- وكل هذا خلال دقيقة واحدة . ا 5 
RES‏ روش ی سم ریبد 
- من حسن الحظ أن عثرت على صندوق أدوات ۳ ن 

ا هل تعتقد أنهم سيرسلون المزيد 11 
۶ سس قال ( علاء ) ؛ وهو يناول ( ربهام ) زیجا 
ارتفع حاجباها ‏ وهی تقول : القفازت 
- صندوق ماذا ؟1 - لیس لدی أدنى شك فى هذا .. ماذا مستفعل ۰ 
ثم انفجرت ضاحكة » وریگت على كتفه , کتت فى مکقهم 15 

مضيفة راح ( شریف ) يعمل على تعديل المدفع فى 


-لم أكن أعلم أنك شديد التواضع فيضن - رعة » وهو يقول : 


r 


تلفت ( شريف ) حوله فى ذعر . قائلاً : 


- هذا يعنى ضرورة أن تعمل بأقصى سرعة . 

تلفت (ريهام ) خولهاء وهی تنعل قى توتر : - هل تعتقدين أنها يمكن أن تطلق علينا النار 
- أين تلك القفعى 18 وفنا 

اسألها ( علاء ) فى قلق : أجابه ( علاء ) فى صرامة : 

- آية أفعى ؟! - كلا .. ( ميرا ) لن تجازف بكشف مكمنها ‏ 
راحت تفحص جثث القتلى ؛ وهی تقول فى لم تضمن نصرا كاملا وساحقا .. لو أننى فى 
عصبية : الآن ء لاختبك جِيْدا » ونقلت الموقف كله 


- (میرا ) .. لقد شاهتها معهم »ولا آجد القيدة .. إلى ( إيفانوفيتش ) ؛ ثم طلبت المزيد. 


لها الا الآن . تیاه باراد ۳ 
تفت ( علاء ) حوله بدوره ؛ وهو یتساعل : واصلت ( ريهام ) تفت حولها ‏ وهی تمسك 
- نعم .. لين هی 15 القوی ۰ قائلة فى توثر + 
۹ ا 
۱ 7 اما يمكثنى من قوك ‏ لخصار المنطقة كلها ء 
- آراهنکما على أنها هناء فى مكان سا + فنا نسقًا 8 
ها نس حتی لو دفت حيقى كلها مقابل هذا. 


0 
rt‏ ۱۰ راسمل عد رجا فور اع ۲ 


قى (شریف) المدقع : الذى اقتهى من تعنيله: اأتاها صوت ( إيفانوفيتش ) ۰ وهو يقول فى 
إلى (علاء) ٠‏ ولتقط مدففا آخر > وهو يقول فى ویارد 
ی - فرقة كاملة من دراجات الجليد الآنية ؛ وأخزى 
- لابد أن نبتعد إذن ‏ باقصی سرعة . 
قال ( علاء ) فى حزم : 
- سوف نتحرك ۰ فور انتهائك من تعديل المدفع قالت فى ضيق : 
ال . - ولماذا ( بوريس ) ؟! أستطيع قيادتها فى 
راح ( شریف ) یسل بأقصى سرعته » فی له . 
محاولة لتعديل المدفع الشالث ۰ فى حين اتتزع 
(علاء ) ثلاشة مناظير للرؤية الليلية ؛ وثلاثة 
مصابيح يدوية ؛ استعدلذا لمواصلة الفرار .. 
ومن مخبنها الآمن « رأت ( ميرا ) كل هذا + 
فهتفت بصوت خافت ؛ عبر جهاز الاتصال المحدود : 
- لین الإمدادات أيها الزعيم ؟! إنهم يستولون 
على كل أسلحتنا وتجهنزاتناء فى كل دقيقة تعضی . 
1 


أجابها فى صرامة : 
د ( بوريس ) يعرف ما عليه أن يفعله ۰ 
مطت شفتيها فى حنق ‏ وقالت ؛ محاولة 
على برودها الشهير : 
- المهم أن تصل كل الإمدادات بسرعة » قبل 
اتفقد أثرهم . 

نس 


أأجابها قى غضب : - أسرعوا لنسحقهم سحقا - 
- ماذا تفعطين عندك إذن ؟! واصلى مراقبتهم | فى نقس اللحظة ٠‏ التى نطقت فيها عبارتها . 
وتحديد موقعهم » وسيبلغك ( بوريس ) ۰ خلال ت آذان الرفاق قثلاثة هدير محركات دراجات 


دقيقتين على الک .. 


الآلية » فتوففت ( ريهام ) ٠‏ قائلة بقلق, 
لم يكد یتم عبارته ٠‏ حتى بدات أذناها تستقبلان 3 


ماذا هناك هذه المرة 11 


هدير دراجات الجليد الآنية دوهی تقترب ‏ فغمغمت : 
- هيا .. أسرعوا . ا 
8 5 + وتطلع بعيذا ٠‏ إلى مصدر الصوت ٠‏ 
وألقت نظرة مقت على أبطالنا الثلاشة ٠‏ وقد 3 n‏ 
قتهی (شریف ) من تعديل ومدق ددن .وز الل ينعد حاجباهفی شدة ‏ وهو یشنم : 


ديا إلهى ! 
قمن يعيد ۰ كان هناك جيش من الجنود ٠‏ 
الدراجات الآلية ؛ المجهزة للانطلاق على 
۰ ينطلق تحوهم مباشرة ٠.‏ 

وفى نفس اللحظة ٠‏ التى لمح فيها لمشهد 
+ ارتفع هدير مراوح هليوكويتر كبيرة + 
فوق رعوسهم » فهتفت ( ریهام ) : 


۲۷ 


الففازين ۰ ومنظار الرؤية الليلية : دس المصباح 
الیدوی فى جيبه , ثم انطلق مع رفيقه ٠‏ وهو 
يتساعل فى حيرة ؛ لماذا حمل #رجل تلك مصاع 
اليدوية ؛ ما داموا يرتدون مناظير خاصة للرؤية 
الليلية 1۶ 
ويکل كراهيتها وسخطها ومقتها ء أضافت 
(ميرا) : 
۱۷ 


- هليوكويتر أخرى ؟! كيف لم تلمحها ؟! 

تابع ( علاء ) الهليوكوبتر » بمنظار الرؤية 
الليلية فى قلق › وهو يتساعل : 

- ولكن لماذا تجاوزتنا ؟! أنا واظق أن تلك 
الروسية اللعينة قد حذدت لهم موقعنا بالضبط 

کان يتابع الهليوكوبتر فى اهتمام ؛ عندما 
رای تلك الأجساد ؛ التى تتساقط منها , بعد انا 
تجاوزت منطقة الأشجار الكثيفة .. 

کان جيشنا آخر من المقاتلين ۰ الذين يرتتدون 
زحافات خاصة ؛ للتزلج على الجليد ؛ والذين 
ما أن يهبط الواحد منهم من الهليوكوبتر ٠‏ حتسى 
ينطلق بزحافتيه فور ٠‏ وهو يحمل مدفعه الآلى ٠‏ 
تحوهم مباشرة .. 

ولم يكن الأمر بحاجة إلى الكثير من الذكاء ۰ 
اليفهم ( علاء ) الموقف كله .+ 


۳۳۰ 


| فى محاصرتهم بإحكام .. 
هذا یطی أنه لم يعد هناك سبيل إلى 


أعذوا خطتهم كلها » بناء على معرفتهم 


rı 


۸ حصار الم .. 


« هنك خلل ما فى الأمر كله .. » .. 

نطق رجل لمخابرت ( أشرف )_العبارة ٠‏ 
توتر شدید ۰ وهو براجع كل المعلومات 
أمامه ؛ حول وصول ( نيكولاس ) إلى ( القاهرة )أ 
بجواز السفر الباریسی ۰ قبل أن يعيد العلف 
سطع مكتبه ؛ متايقا : 


بالضبط : ولهذا بالذات لا يمكثنى القتلاع 


فالت ( منى ) فى اهتمام :+ فلو أننى أريد الوصول إلى ( مصر ) + 
- ريما ينتظر إشارة ما لبدء دوره فى العملية. هويتى الحقيقية » بجواز سفر زف ؛ وأنا 
غمقم ( شرف ) : أن أكثر ما یمیزنی هو يدى المعدنية » لما 


تا فیحقیتی الشخصية نا .. كنت سأرسلها 


r 


- ريما . 


تمانا + فى نفس الوقت الذى ضاعف 
الثلائة من سرعة عدوهم : و (شریف) 
بشدة ء هاتقا + 


ل اند ۳ لم اعد أحتمل .. فخذى تنزف فى غزارة > 


الجتوب الغربى ؛ فى محاولة لتفادى الحصار .. 
وبكل غضبه » هتف ( بوريس ) : 
- الأوغاد أشعلوا النيران ۰ ليفسدوا رز 
الخاصة .. إننى لم اعد أراهم .. لاريب فى آنهم. 
يحتمون بالأشجار .. 
كانت اللیران تمد بسرعة ۰ من شجرة إلى إلى متى ۱۶ 
أخرى ۰ على نحو مدهش ۰ فهتف بقائدى فریقی نهاية صيحته ؛ اخْتلٌ توازنه ٠‏ وفقد سيطرته 
المطاردة فى غضب : إجسده » وسقط على الجلید فى عنف ؛ وراج 
لسرعوا أكثر .. أنتم قرييون جددًا هنهم .. چ فوقه فى قوة قبل أن يتوقّف جمسده ؛ 
الاتسمحوا لهم بخداعکم .: أسرعوا . ( علاء ) و( ريهام ) تحوه » والأول بهتف 
طاق الفريقان بسرعة كبر بالفعل ‏ من فشرق أ فى قلق : 
والغرب » فى محاولة لإحكام لحصار » ولسیطرة ( شريف ) .- أأنت بخير ؟! 
1۰۸ 52 


کان ( شريف ) يلهث فى عنف » حتى إنه عجاز 
عن النطق بضع لحظات ۰ قبل أن يلواح بيده فى | 
اتهالك » مَْمثمًا : 

-الافئدة . 

قال ( علاء ) فى توتر : 

- حاول أن تواصل قليلاً . 

انطلقت من ( شريف ) ضحكة ساخرة مريرة . 
وهو يقول : 

- إلى متى ؟! وإلى أين ؟1 

ثم هز رأسه , مضيفا بكل المرارة : 

- حاول أن تولجه الحقيقة يا صديقى .. فرارنا 
من هؤلاء الأوغاد مستحيل » وكل منا مضاب يعدد 
من الرصاصات .. إننا ثلائة فصب ؛ وهم جيش 
كامل .. نحن نعدو على سيقان مرهقة ؛ وهم 


۰ 


رخيذ لمصاب فى فغذی والذى لایمکنه 
لة لصو ء لما أنتما .: 


۳ 


قاطعته ( ريهام ) فى صرامة : (علاء ) فى اهتمام بالغ : 
- مملتحيل 1 تساقط عليه الجليد > وأخفاه عن الأعين ۰ 
وقال ( علاء ) فى حزم : .لم ننتبه إليه فى البداية - 


(إشريف ) إلى حيث ينظران » ثم لم يلبث 


ب معط معا خی ولو اشرت لعفلك ۰ ضحكة ساخرة مزيرة ٠‏ وهی يقول : 


بتر عبارته بغتة ؛ وهو يحدّق فى بقعة ما 
خلف ( شريف ) . الذى قال فى توتو : 

- ماذا هناك ؟1 

أشار ( علاء ) إلى مكعب أسمنتى ‏ اختفى كله 
اتقرييًا ؛ تحت الجليد المنساقط ٠‏ وقال فى تفعال : 


إلى ( موسكو ) » ولفرار من الجيش الذى, 
ردنا بلا هوادة ٠‏ أم .. 
أن یت عبارته « دوی فجأة انفجار من 
: فهتقت ( ريهام ) : 


: ١ . لرنیسی‎ 

3 بضير متفوّر »من تلك 
الك ( ريهام ) فى دهشة 8 0 5 
- الطریق ؟! حا ؟! ۳ 


مع هتافها » رقع ( علاء ) المنظار مقر 
إلى عينيه : ثم انعقد حاجباه فى شدة .. 

فى مداد قوس ضخم »رکد یحرط بهم تفر 
من الشرق والغرب والشمال والجنوب » كانت 
فرقنا الدراجات والزحافات تتجه نحوهما. 
السرعة والقوة ؛ لاكتمال الحصار .. 


الحصار الدموى .. 


صوت ( ميرا ) بالعبارة . عبر جهاز 
المحدود ؛ فى حجرة مكتب (إيفاتوفيتش ). 
٠‏ فانعقد حاجبا هذا الأخير فى غضب + 
ايقول + 

الوقت لا يناسب الغيرة يا ( ميدا ) ٠‏ 


- الغيرة ؟! لية غبرة ؟! أنت تعرفلی جيّذا 
الزعيم .. فى أمور العمل ؛ لامجال عندى 
مشاعر . 
مط شفتيه فى ضيق ۰ قائلاً : 
- ماذا تريدين بالضبط يا ( ميرا ) 1۴ 
He‏ 


بقيادة فريق المطاردة » ضد ثعالب المخابرات 
المصرية الثلاشة .. صدقنى يا زعيمى . إنهم 
بارعون بحق ٠‏ ولديهم خبرات مدهشة » على 
نحو لا يدركه ( بوريس ) ۰ ولا.- 

قاطعها ( إيفانوقيتش ) بصرامة مباغتة : 


- كقى يا ( مير ) ٠‏ - اترکی ل ( بوريس ) مهمته ؛ التى لا یجید 
صدمها أسلوبه الصارم الجاف : فتلانت راها ٠‏ واحضرى فورً! إلى هنا ؛ لتتولى مهتة. 
بالصمت فى حنق ۰ وهو يتابع بنفس اللهجة ری لايوجد من يجيدها أفضل منك 
والأسلوب : سالته فى حذر : 
- ( بوريس ) رجل جيش سابق ؛ وله خبرات - وكيف يمكننى الحضور یا زعيم ؟۱ إننى 
كبيرة » فى ( بولندا ) و( التجر ) و( تبوسننة) , الآ ملك أية وسائل انتقال . 
والموقف يحتاج إلى شخص مثله » لقمع هذا أ قال قى خشونة + 
محر - اطلبى من ( بوريس ) أن برستل لك لحد 


۷۷ 


- ماذا هناك بالضبط ؟! 


هت الاتصال على الفور » فقرلجع (إيفاتوفيتش) 
كت تتام + ال رن 
ام سرود دلب | من المستحيل أن يفغل به المضیون هذا 1 

لزع من لمستحیل أن پنجحوا فى خداعه بهذه 
قال فى اقتضاب صارم : 1 


- بلتأكيد . يالسخافة ! 


القد أحسنوا اللعبة إلى حد مدهش » ولختاروا 
٠‏ عناص جديدة بارعة » تم اقتقاؤها بدقة مذهلة .. 
عناصر شابة ؛ تتصرف وتتعامل وكأنها تمتلك. 
خيرات انا كلها . 
وكم يشعر بالغضب والثورة » كلما تذكر أنه قد 
بتلع لطعم باع ,وکا يمنحهم كل ثقته ورعايقه .. 
لولا وصول الدكتور (راقت ) .. 
مصادفة عجيية » كان لها الفضل فى كشف 
أمرهم :- 
مجرد مصافة !1 
ولولاها لنجحت خطتهم تماما .. 
ولأوقعوا به .. 
تضاعف الغضب » وتصاعدت الثورة فى أعماقه» 
حتى كادت تعصف بنفسه ۰ فى نقس اللحظة التى 
1۷ 


هتف (لیفقوفیتش ) »وهو يضغط زر الاتصال : 
- لاتسمح لهم بالفرار هذه المرة يا (بوريس) ٠‏ 
قال ( بوريس ) ۰ فى حماس وحشى : 

- ليس أمامهم من سبيل أيها الزعيم + 
انعقد حاجبا ( إيقانوفيتش ) ؛ وهو يقول : 
- ولا تنس ما أمرتك به يا ( بوريس ) ٠‏ 
وازداد اناد حاجبیه ؛ مضيفا بكل صرامة. 


ووحشية النیا : 


- لا أريد أحياء + 
قال ( بوريس ) 2 


۳۳ 


فغ تراعيه . وهو يحمل مدفعه الآلى » ها 
اصرامة : 
55-5 


- ومن يرعب فى هذا أيها الزعيم ؟1 
قالها رجل الحرب الروسی ؛ وأنهى الاتصال . 
ثم نقل مؤشر الموجة ؛ وقال لقائدى الفريقين .. 


بصرامة مخيقة : أطلق هتافه بالإسيانية ؛ ولكن سائق السيارة 
- اسحقوهم سحقًا : يسمع الهتاف جِيّدًا ؛ وان لمح معاطف القراء 
وطاق جيش ( إيفانوقيتش ) تحو الهنق . اسمس سيا 

بل قوقه .. ا . 
- إنهم بعض رجالنا .. عجبًا ! ملذا يفعلون 

دا نا ۱۴ 

فجاة ظهرت تلك السيارة .. قالها . وهو يضغط فرامل السيارة فى حذر + 
هرقن ربط قري حتی لا تنزلق الإطارات على الجليد ؛ على 
نت مصابيعها عند دة الطريق ۰ وهی الرغم من السلاسل المعدنية المحيطة بها" .. 
تنطلق نحوهم مباشر: 0 ۲07 علدا يتيس الجليد : يحيط ساو السيارك إشارك 


سياراتهم بسااسل معنیة ‏ تفرس فى الجليه + فتملع الق 
اقسيارة على الأسطع الجليدبة الملساء ؛ وإلااتصبع ایس 
مستعلة 


ويدهشة كبيرة ؛ تبسادل أبطالنا الثلاثة نظرة. 
صامتة » قبل أن يندفع ( علاء ) إلى الطريق > 


۳۷۳ WY 


وقبل حتى أن يتوشف ۰ هتف ( علام ) 


ب (ريهام ) » وهو يندقع نحوها : 

- عاونى ( شريف ) على التهوض .. فرع . 

الم ينتبه السائق إلى طبيعة القادم » إلاقى 
اللحظة الأخيرة ‏ فوثبت يده إلى مدفعه » لموضوع 
على المقعد المجاور . وهو يهتف : 

- لو ... 

قبل أن يتم هتفه ؛ كان ( علام ) قد فتح باب 
السيارة المجاور له ؛ ثم هوى على وجهه بكب 
مدفعه ۰ بضربة كالقنبلة ؛ وأمسك ياقة معطفه 
بسرعة مدهشة ؛ ليجذبه إلى الخارج ٠‏ ويلقى به 
خارج السيارة فى عنف .. 

ومن بعد لمح ( بوريس ) ما يحدث ۰ قصاح 
عبر جهاز الاتصال المحدود > 

- امنعوهم من الاستيلاء على سيارتنا .. أسرعوا .. 

vs 


كقت (ريهام) تدفع (شریت ) نحو قسيارة » 
خدما قطلقت رصاصات الكل دفعة واحدة 
هوادة .. 

وصرخ ( علاء ) » وهو يحتل مقعد القيادة : 
- أسرعا له عليكما . 

شعر ( شريف ) بلرصاصات ترتطم بالجليد » 
على مسافة سنتميترات من جسده : فدفع جسده 


إلى الأملم » ووثب على المقعد الخلفى للسيارة ۰ فى 


نفس اللحظة لتی قفزت فيها ( ريهام ) إلى المقعد 
الأمامى ٠‏ والرصاصات ترتطم بباب السيارة ٠‏ 
وصاحت فى لتفعال : 

- تطلق يا ( علاء ) .. انطلق .. 

اضغط ( علاء ) دؤاسة الوقود » بكل ما يملك 
من قوة .. 

وانطلقت السيارة :. 

ve 


ومع انطلاقها » اتسعت عينا (شریف )| عن 
آخرهما » وهو يهتف > 
- أنت ؟! 


تا ی یج ۰ 
وانعقد حاجباها فى شدة : وهی تحذق فى وجه 
الجل : الجالسن علئ المقمد الخلنى , وانذى 
اتکش فى مقعده ‏ وقد امتقع وجهه بشدة » 
وزاغت عبناه على نحو عجیب .. 

الدکتور ( رافت كاظم ) .. 

أما ( علاء ) ٠‏ فقد آلنی نظرة على ا 
الضيارة الداخنية ٠‏ واتعك حاجباة فى شدة نهذ 
المصادفة العجيية ‏ وقال فى غضب ؛ والرصاصات 
تتهمر على السيارة كالمطر : 

- أليس من العجيب أن نلتقى مرتين : بمضادقة 
بحتة يا دكتور ( رفت ) 15 


۷" 


امتقع وجه الرجل أكثر ء وهو یقول : 

- صدقنى يا ( علاء ) .. إقنى .. 

قاطعه ( علاء ) ؛ وهو يقول فى صرامة : 

- ( شريف ) .. صوب مدفط إليه ٠.‏ 

رفع ( شريف ) فوهة مدفعه بحركة آلية ؛ 
وصونها إلى الدكتور (رآفت) » الذى ازداد افكماشه 
فى مقعده ؛ وهو يقول بصوت شاحب باهت 1 
- لاداعى لهذا .. إننى لا أفكر حتى فى 
المقاومة .. 

تجاهل ( علاء ) عبارته تماما ؛ وهو ينطق 
بالسيارة بأقصى سرعة . وفرقة قاندى الدرلجات. 
الآنية الجليدية » مع فرقة القوات المتزلجة تطارده 
فى شراية .. 

وراحت الرصاصات تنهمر على السيارة .. 

سس 


اينيدراج 
وتتهمر .. 
وبكل الحزم والقوة ؛ راحت ( ريهام ) تجيب 
التيران بمثلها .. 
وبدت المطاردة شرسة وعتيفة .. 
اللغاية .. 


وعجر جهاز الاتصال المحدود ٠‏ هتف (بوريس) 
فى عصبية : 

- سيد ( إيفانوفيتش ) .. المصريون استولوا 
على واحدة من سياراتنا المصفّحة : ذات الدفع 
الرباعي .. 

اتعقد حاجبا ( إيفاتوفيتش) بشدة ؛ وهو 
يهتف بكل الغضب : 

- سيارات الدفع الرباعى المصفحة 15 


۷ 


ثم هب من مقعده » صالخا + 
- لآ توجد سوى سیارة واخدة من سياراتنا + 
تقطع هذا الطريق الآن - 

وضرب قبضته اليمنى فی راحته لیری » 
اقائلاً فى حدة : 

- السيارة التى تقل الدكتور ( رأفت ) . 
هتف ( بوريس ) ۰ عبر جهاز الاتصال : 

- نعم .. إنها سيارة ( تروتسكى ) , وهی 
لاتتائز برساصات مدافعا ‏ كما أن رجلنا بحوزتهم .. 
اشتعلت عينا ( إيفانوفيتش ) » فى غضب 


هادر ء وهو يهتف : 
- ( رأفت ) .. هل أسروه أيضًا !۱ 
لي سر 
- لقد ألقوا ( تروتسكى ) فقط خارج السيارة . 


۷۷۹ 


احتقن وجه ( إيفانوفيتش ) بقضب ثائر 
عنيف » كادت الدماء تنفجر معه من عينيه » 
وهو يصرع : 

- هؤلاء المصريون أفسدوا كل شىء .. كل 
0 شیء 

صاح به ( بوريس ) : 

- ماذا نفعل أيها لزعیم ؟! إننا ننتظر أوامرك . 

كانت كل ذرة فى كيان ( إيفانوفيتش ) تشتعل 
ضا ٠‏ حتى إنه لم يستطع النط ق بضع لحظات . 
کر ( بوريس ) خلالها > 

- أوامرك أيها الزعيم .. هل نستخدم القنابل . 
أم نعطى الأولوية للإيقاء على ( رأفت ) ۴! 

عض ( إيفانوفيتش ) شفته السفلى ؛ بل 
غضب الدنيا وانتقل احتقان وجهه إلى عينيه . 
وهو يقول : 
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لو نجا لمصریون . لن تکون هناك فائدة 
اللدكتور ( زأفت ) .. إننا لا دری حتی ما إذا کقوا 
قد أبلقوا أمره بوسيلة ما أم لا . 

وزقر بصبية شديدة : مضيفًا : 

کل با ( بوريس ) الأونوية الوحيدة للتخص 
من هؤلاء المصريين ٠‏ 
وانعقد حاجباه على نحو شيطانى ثاتر › .وهو 
يقول : 

- اسحقوهم سحقًا .. جمیفا . 

ولم يكد ( بوريس ) ينقل هذا الأمر لرجال 
الفريقين » حتى بدأت مرحلة جديدة .. 

توقف رجال المافيا ) الروسية عن إطلاق 
الثيران .. 

ونقلوا سبّاباتهم إلى الزناد الإضافى .. 
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وأطلقوا القنابل ... 

ودوت الانقجارات خلف السيارة . قضقط 
(علاء) دواسة وقودها أكثر ٠‏ وراح ينطلق بها 
باقصی سرعة تسمح بها محركاتها . وهو يسيطر 
على عجلة قيادئها بقوة ومهارة مدهشتين + 
على الرغم من الانفجارات العنيفة من حوله + 
والتی تكاد تطيح به يمنة ویس .. 

وازداد انكماش الدكتور ( رأفت ) فى مقعده 
أكثر .. 


ولش .. 
وش .. 
وفی غضب : 0 نی ری سل 


ودوت الانفجارات خلت سرام خط عاد ) اس 


ورئدت المنطقة ١‏ التى يغمرها الجليد ۰ دوی 
الانفجارات العنيفة » وراح ( علاء ) ينطلق بكل 
سرعة السيارة ومهارتها ‏ وهو يهتف : 

- رباه ! متى ينتهى هذا .. طلقة واحدة 
صالبة ٠‏ وينتهى أمرنا تملمًا . 

غمغم ( شريف ) ۰ فى توتر بالغ : 

- لو لم تكن هذه السيارة مصفحة . لالتهى 
أمرنا بالفعل . 


مع آخر كلمات عبارته ٠‏ تفجرت قنبلة ٠‏ على 
مسافة نضف متر فحسب من السيارة » التى 
ارتجت فى علف ؛ ومالت إلى اليسار على نحو 


أمسك ( علاء ) مقود السيارة بقوة شديدة » فى 
محاولة للسيطرة عليها » و ( شريف ) يصرخ : 


At 


-يا إلهى ! يا إلهى ! 

وقزلقت السيارة على نحو رهيب مخيف ۰ على 
الرغم من السلاسل القوية ٠‏ التى تدعم إطاراتها * 
وبا لحظة وكأنها ستسقط على جانبها الأيسر 
ی عنف .. 

.ولكن مرة أخرى أثبت النقيب (علام) أنه تلميذ 

د ( أدهم صيرى ) .. 

القد شحن مشاعره وقوته كليهما فى قبضتيه 
وعيتية ‏ وأحكم سيطرته على السيارة يمهارة 
مدهشة ؛ حتى إنها عادت تميل إلى یمین ٠‏ وهی 
.تنزلق فى عنف ٠‏ حتى ازتطم الإطاران الآخران. 
بالأرض » فأمال ( علاء ) المقبود فى مسرعة 
ومهارة » وعد يضغط دواسة الوقود .. 

وينطلق .. 

وفی ذهول ٠‏ هتفت ( ريهام )+ 
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- ولكن هولاء الأوغاد توققوا قجأة ء وعدلوا 
.عن مطاردتنا » على الرغم من أن قنبلتهم الأخيرة 
كادت تطيح بنا بالفعل . 

انعقد حاجبا ( علام ) ؛ وهو يقول : 

- أخشى ما أخشاه أن يعنى هذا أن .. 

قبل أن يتم عبارته ۰ مال بالسيارة إلى اليمين + 


مع استدارة الطريق »و ..: 0 
وفجأة . اتسعت عيناه عن 1 Di‏ 
واطلقت ( ريهام ) شهقة. 


فعلى مسافة ثلاثين مترا منهم ؛ وعلی ارتفاع 
ثلاثة أمتار فصب ؛ كانت هليوكوبتر (بوریس ) 
تعترض طريقهم .. 


1۸ 


ولق یتسم هذا الأخير فى سادية وحشية » فور 
رزیتهم > وتألقت عيناه بجثل شرس ٠‏ وهو یقول  :‏ , 
- وداعًا آیها المصزیون . 
ثم ضفط زرا فى قمة بعصا القيادة .. 

من صاروخ اتجه نحو 


اهيف .. 
ار ر 
مباشرة 


ولقد كان الانفجار قويًا عليقا ٠.‏ 
للفية . 


انتهى الجزء الثالة بحمد الله 
ويليه الجزء الرابع والاخير بان اله 


(الابطال) 


